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 المشاركة

 : لأول وفي تحضير هذا التقرير المنظمات والأشخاص التالي بيانهم شارك في هذا البحث ا
 

 : الحكومة المغربية 

APDN:  

 مديرية الشؤون الإدارية  والمالية

    قسم القطاعات المنتجة

 
DPAE:  

 قسم الإحصائيات والإعلاميات

 مصلحة العينات

 مصلحة الأبحاث

 

   

 
CRTS:  

 د التراب الوطنيمصلحة الخرائطية الفضائية وإعدا
 

 

 
 لـم يكن لهذا البحث أن يرى النور دون دعم الإدارة المحلية بعمالات وأقاليم الشمال بالمملكة والمساهمة النشيطة لمفتشي   

 .مديرية البرمجة والشؤون الاقتصادية
 

 مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة
 

 مم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة بالرباط السيد كزافيي بوان، منسق المشروع، مكتب الأ •

 السيدة أمينة مولين، مساعدة منسق المشروع، مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة بالرباط •

 )البرنامج العالمي لمراقبة المزروعات الممنوعة(السيد هاكان ديميربوكن، محلل في مجال الاستشعار عن بعد  •

 ون، مدير البرنامج العالمي لمراقبة المزروعات الممنوعةالسيد تيبو لوبيش •



 3

باحـثة حاملة للدكتوراه، المركز الوطني للبحث العلمي، جامعة العلوم          (السـيدة كـنزة أفصـاحي، مـتدربة          •
 )والتكنولوجيات بليل، فرنسا

 
 .وتم تمويل هذا البحث من طرف الحكومة المغربية والحكومة الإيطالية

 
سخة من هذا التقرير وكذا من تقارير البحث الأخرى لمكتب الأمم المتحدة لمحاربة             ويمكـن الحصـول على ن      •

 :المخدرات والجريمة والبرنامج العالمي لمراقبة المزروعات الممنوعة في موقع شبكة الانترنيت
html.monitoring  pcor/en/unodc/org.unodc.www 
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 تصدير
من الإدارات   يعتـبر مشـروع البحث حول زراعة القنب الهندي الذي أنجزته مؤخرا الوكالة، بدعم من قطاعات مختلفة                

وقد تضافرت  . لأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة، مثالا جيدا حول التعاون الدولي         المغربـية وبتعاون مع مكتب ا     
 :عدة أسباب في هذا الصدد 

 
فبفضل منهجية علمية وموضوعية، نتوفر الآن على       : ثمـة أولا الـنجاح في بلوغ الهدف المسطر في البداية             -

ومن شأن الدقة العلمية، كما تم احترامها       . مالصـورة حقيقية حول شساعة زراعة القنب الهندي في أقاليم الش          
 .في هذه الوثيقة، أن تمكننا من الآن فصاعدا من تفادي كل ارتياب حول هذا الموضوع

 
ومن خلال هذا العمل، تبث بشكل واضح أن أي مقاربة لمحاربة المزروعات الممنوعة لا يمكن تصورها على          -

وتهم كلا من البلدان المنتجة والبلدان المستهلكة التي توجد فيها               فالإشكالية هي أكثر أتساعا     . صعيد بلد واحد    
وتشكل مساحة المزروعات التي كشف عنها هذا التقرير شهادة على    . أسواق مهمة تستقطب تدفقات مالية كبيرة  
نا إذن     ويعاني بلد. إذ يتعلق الأمر فعلا بسوق دولية للقنب الهندي           . الأهمية الدولية التي تكتسيها هذه الظاهرة        

 .من نشاط يضر بتنميته في حين توجد عوامل نمو هذا النشاط خارج سيطرته       
 
وعليه فإن الوكالة تستغل هذه الفرصة لتشكر مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة وكذا مجموع            -

.  إنجاز المشروع قطاعات الإدارة المغربية على الروح المهنية وروح الشفافية اللذين أبانت عنهما طوال عملية    
وتأمل الوكالة في هذا الصدد مواصلة روح التعاون هذه واستعمال نتائج هذا البحث لتتجاوز مجرد تحليل                        
الوضعية والتطرق بهدوء إلى جوهر المشكل ولاسيما من خلال البرنامج الطموح المتمثل في المزروعات               

ذه النقطة كذلك بالنظر إلى الوسائل المادية والمالية             ومن البديهي أن التعاون الدولي سيكون محبذا في ه        . البديلة
 .وقد تم تطبيق هذا التعاون في هذه الدراسة ومن المنتظر أن يتكرر في العمليات المستقبلية         . التي يتعين تعبئتها

 
شروع   وكخاتمة، تفتخر الوكالة بكونها انضمت إلى مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة لإنجاز هذا الم         

 .وتعبر بذلك عن رغبتها في استمرار هذا التعاون سواء مع المكتب أو مع منظمات أخرى من المجتمع الدولي          
 
 

 
 إدريس بنهيمة

 المدير العام

 الوكالة من أجل الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية

 لعمالات وأقاليم الشمال بالمملكة
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 تصدير
، تضافرت آثار ثلاثة عوامل تاريخية رئيسية لتجعل من منطقة الريف، في شمال     خلال السنوات الثلاثين الماضية    

 :المغرب، مركزا هاما لإنتاج القنب الهندي 

 تواجد القنب الهندي منذ القدم ولكن في مواقع محددة جدا ؛           -

تحديات التنمية في الصعوبات الكبيرة التي تواجه هذه المنطقة الجبلية، الفقيرة وذات الكثافة السكانية،  في رفع            -
 سياق اقتصادي غير ملائم؛ 

التوسع المثير الذي عرفه استهلاك المخدرات بشكل عام والقنب الهندي بشكل خاص في البلدان الأوروبية           -
 . ابتداء من السبعينيات  

 
يمة من قياس وقد مكن هذا البحث الأول الذي أنجزته الحكومة المغربية و مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجر         

 :حجم هذه الظاهرة   

 أصبح ربع المساحة الزراعية المفيدة في منطقة الريف مخصصا لزراعات القنب الهندي التي تزداد اتساعا ؛           -

 ثلثي السكان القرويين في     ل من الأشخاص، أي ما يعاد  800 000أصبح نصف الدخل السنوي الضعيف لنحو        -
 هذا النشاط ؛    هذه المنطقة، معتمدا في الوقت الراهن على      

 يتعرض النظام البيئي الهش كل سنة إلى مزيد من التهديد بسبب إزالة الغابات وانجراف التربة؛           -

 .  ملايير أورو بين يدي شبكات الترويج التي تعمل بشكل أساسي في أوربا      10صارت سوق سنوية تقدر بنحو     -
 

الهندي يهدد بيئة    توسع هذه الظاهرة، فإن إنتاج القنب  ونظرا إلى   . وتبين هذه الأرقام حجم الوضعية التي تواجهنا اليوم  
 .الريف ويعرض بنيته الاجتماعية والاقتصادية لخطر الاندثار ويقبر أي أفاق للتنمية المستدامة    

 
وأود في هذا الصدد أن أحيي الإصرار وروح الشفافية اللذين أظهرتهما           . وتعتبر الحكومة المغربية أول المعنيين بالأمر   

ذا البلد من خلال الشروع في هذا البحث وأملها في أن ينضم المجتمع الدولي إليه من خلال مكتب الأمم المتحدة              سلطات ه
لكن مشكل إنتاج القنب الهندي بالمغرب وما ينبثق عنه من اقتصاد غير قانوني يخترق  . لمحاربة المخدرات والجريمة
 .كامل معناها" سؤولية المشتركة  الم" ويعطي ذلك لمفهوم   . الحدود مشكل ذو أبعاد دولية      

 
 من منظمات متعددة الأطراف والبلدان التي يتم فيها الإنتاج      –إن هذه المسؤولية المشتركة، يجب على المجتمع الدولي        

 أن يتحملها وأن يلتزم بمعالجة المشكل بإصرار وروح للتعاون يوازيان ما أظهرته              –والترويج والاستهلاك مجتمعة     
ويعبر مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة عن استعداده للاضطلاع بدوره وتشجيع هذا            . يةالحكومة المغرب 

 .العمل المشترك وتسهيله  

 
 أنطونيو ماريا كوسطا

 المدير التنفيذي

 مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة
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 خريطة التضاريس : منطقة شمال المغرب
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 ملخص
 المعطيات الأساسية

 
 زراعة القنب الهندي • )ية  مسق%12منها (ا  هكتار134 000

 إنتاج القنب الهندي الخام         •  طن 47 400

 الإنتاج المحتمل من المستخلص •  طنا 3080

 أسرة من الفلاحين في     146 000 من % 66 ( أسرة 96 600
 مستغل  1 496 000من  % 6.5المنطقة التي شملها البحث و    

 )فلاحي يوجدون بالمغرب

عـدد الأسـر التـي تزرع القنب         •
 هنديال

 من سكان المغرب في     % 2.7 (  ألـف شـخص     800 000
 ) مليون نسمة29.6: 2002

العدد الإجمالي لأفراد الأسر التي      •
 تزرع القنب الهندي 

 ملـيون هكـتار من الأراضي       8.7 مـن    % 1.5و (% 27
 )الزراعية بالمغرب

القنب الهندي حسب النسبة المئوية      •
للمسـاحة الزراعـية المفـيدة في       

  منطقة البحث

 ) الفلاحين(مداخيل القنب الهندي  • 1 مليون دولار أمريكي 214/ ملياري درهم

 335من مجموع    ( دولار أمريكي  2 200/  درهـم  20 900
 )% 51 دولار أمريكي أي 4 352/  درهم41

مداخـيل القنب الهندي حسب كل       •
 أسرة 

 4 970من مجموع    ( دولارا أمريكـيا   267/  درهـم  2 536
الناتج الداخلي الخام للفرد في     ) (مريكيا دولارا أ  523/ درهـم 
2002 : 

 )2 دولارا أمريكيا 1 260/  درهم13 445

مداخـيل القنب الهندي حسب كل       •
 شخص

 مليار دولار   37.3مـن نـاتج داخلـي خام قدره          (% 0.57
 )أمريكي

حسب النسبة المئوية للناتج الداخلي      •
 : 2002الخام للمغرب في 

  طنا 66و)  في أسبانيا  4/3 ( فـي أوروبا الغربية       طـنا  735
 بالمغرب 

ــتخلص   • ــز المس ــيات حج عمل
  : 2002في ) الحشيش(

 مليار دولار   12 مليار درهم أو     114أي  ( مليارات أورو      10
 )أمريكي

 
 
 
 
 

 المقدر لسوق   3  رقـم المعاملات     •
 الحشيش من مصدر مغربي 

  2003 درهم في فترة إنجاز البحث سنة 9.5= دولار أمريكي . 1

 2002 درهم في 10.65= ولار أمريكي د. 2

 .معظم رقم المعاملات المذكور يتم إنجازه من طرف شبكات الترويج في البلدان الأوروبية: ملاحظة . 3
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يعتبر المغرب اليوم من المصادر الرئيسية لمستخلص القنب الهندي والحشيش التي تغذي             
 التي ترتكز فيها زراعة القنب     وتغطي منطقة شمال المغرب  . بشكل خاص السوق الأوروبية 

وهي تتوزع على خمسة أقاليم وتخترقها من الشرق إلى          .  ألف كلم مربع 20الهندي نحو  
وتتميز المنطقة بتضاريس     .  مترا2456الغرب سلسلة جبال الريف التي تبلغ أعلى قمة فيها        

قيرة وحساسة     وعرة وتتساقط فيها الأمطار بغزارة ولكن بشكل غير منتظم وتتوفر على تربة ف      
أكثر ثلاث مرات من المعدل     )  نسمة في كل كلم مربع 124(وكثافة السكان فيها   . إزاء التعرية 

في بعض    " التقليدية  " وانطلاقا من مناطق الإنتاج     ).  نسمة في الكلم المربع  37(الوطني  
الجماعات وسط الريف حيث يزرع القنب الهندي منذ القرن الخامس عشر، انتشرت زراعة                

وقد تم هذا الانتشار في غالب الأحيان على       . نب الهندي خلال السنوات العشرين الماضية   الق
حساب الغابة ولكن كذلك على حساب الأراضي الزراعية الجيدة والقطاعات المسقية، وتساهم            

 .بذلك في انجراف التربة واندثار الإنتاجات الزراعية المشروعة        
 

 الآن تشير إلى اتجاه نحو زيادة المساحات المزروعة        وإذا كانت المعلومات المتوفرة إلى حد     
منذ الثمانينيات، فإن التقديرات حول المساحات المزروعة بالقنب الهندي وإنتاج الحشيش           

لذلك، قررت الحكومة     . بالمغرب ظلت موضوعا قيد النقاش ومثيرا للجدل في بعض الأحيان    
اون مع مكتب الأمم المتحدة لمحاربة   المغربية أن تعالج هذه الوضعية وأبرمت اتفاقا للتع    

 قصد إنجاز بحث حول إنتاج المخدرات الممنوعة           2003المخدرات والجريمة في فبراير      
وتم الشروع في البحث الأول حول إنتاج القنب         . والجريمة المنظمة بالمغرب     ) القنب الهندي  (

 . ويقدم هذا التقرير نتائج ذلك البحث   2003الهندي في يوليو  
 

  النتائج 
 

 مساحات الأراضي المزروعة بالقنب الهندي  .1

 هكتار من حوالي  134 000مكن البحث من تقدير المساحات المزروعة بالقنب الهندي بنحو      
 من %10 كلم مربع التي تمتد عليها الأقاليم الخمسة التي شملها البحث، أي نحو     14 000

منطقة  التي انصب عليها         من المساحة الزراعية المفيدة في ال       %27المساحة الإجمالية و    
 مليون  8.7( من المساحة الزراعية المفيدة في المغرب    %1.5، ولكنها لا تمثل سوى  ثالبح 

     وتاونات  ) %50( من زراعة القنب الهندي في أقاليم شفشاون   %86وترتكز نسبة  ). هكتار
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ى دور فلا يلعبان سو   ) %5( وتطوان ) %9(أما إقليما العرائش       ). %17(والحسيمة   ) 19%(
 . ولم تتم ملاحظة أية زراعة في إقليم تازة      . ثانوي

 
 إنتاج القنب الهندي  .2

وينتج إقليم    .  ألف طن 47 000يقدر الإنتاج الإجمالي المحتمل من القنب الهندي الخام بنحو           
 وتاونات في    %25ويأتي إقليم الحسيمة في المرتبة الثانية بنحو      . %43شفشاون لوحده نسبة  

  في المرتبتين الرابعة والخامسة       % 4  وتطوان  % 7 والعرائش   %21بنسبة المرتبة الثالثة    
 . على التوالي 

 
 )الحشيش (إنتاج مستخلص القنب الهندي   .3

 طنا من مستخلص    3 080تبلغ الطاقة التحويلية للإنتاج المغربي من القنب الهندي الخام نحو                
 ). الحشيش (القنب الهندي   

 
 زراع القنب الهندي  .4

 مستغلا 96 600و) الدواوير( من القرى  % 75ج القنب الهندي، قامت نسبة     في منطقة إنتا  
 من العدد الإجمالي     % 66ويمثل هذا الرقم   . 2003فلاحيا بإنتاج القنب الهندي في         

 من مجموع الاستغلالات التي     % 6.5و ) 147 000(للاستغلالات الفلاحية في منطقة البحث      
  ).1 496 000(يضمها المغرب  

 
 800 000 أسرة عددا من السكان يصل إلى  96 600ذه الأسر القروية البالغ عددها   وتمثل ه
 مليون نسمة في  1.65، كان العدد الإجمالي للسكان   1994حسب إحصاء سنة    (شخصا  

 من العدد الإجمالي لسكان المغرب المقدر بنحو     % 2.5وتمثل هذه الساكنة نسبة   ). الجهة 
  .2002 مليون نسمة في سنة  29.6

 
 داخيل زراع القنب الهنديم .5

 0.3 هكتار من القنب الهندي غير المسقي و   1.3يقوم المزارعون في المعدل بزراعة نحو     
ومن الناحية المالية، فإن الأراضي المزروعة بالقنب         . هكتار من القنب الهندي المسقي  

 مرات دخل الأراضي المزروعة بالشعير،        8 إلى 7الهندي تدر عليهم دخلا يفوق بنحو 
 . مرة دخلها عندما تكون مسقية 16 إلى 12عندما لا تكون مسقية و
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 في شكل  %34 وبنسبة % 66ويبيع المزارعون محصول القنب الهندي في شكله الخام بنسبة   
، ويمثل محصول القنب الهندي    )الحالة الأولى قبل تحويله إلى قطع من المستخلص       (مسحوق 

 مليون  214 إجماليا قدره ملياري درهم، أي    بالنسبة إلى هؤلاء المزارعين دخلا2003في 
 2002 من الناتج الداخلي الخام للمغرب في     % 0.57ويعادل هذا الرقم نسبة   . دولار أمريكي

 من الناتج الداخلي      % 3.1و )  مليار دولار أمريكي37.3( مليار درهم  398والذي يقدر بنحو  
 ). مليار دولار أمريكي6.75 مليار درهم، أي  64.14(الخام لقطاع الفلاحة المغربية       

 
وحسب كل أسرة، فإن معدل الدخل المحصل عليه من بيع القنب الهندي يصل إلى نحو                 

ويمثل هذا الدخل في المعدل نصف   . 2003في )  دولار أمريكي2 200أي ( درهم 20 900
 4 351( درهما  41 335الدخل السنوي الإجمالي لمزارعي القنب الهندي وهو          ) % 51(

ويماثل هذا الرقم معدل الدخل السنوي للمستغلين الفلاحيين بالمغرب ويصل          ). را أمريكيادولا
 ). دولارا أمريكيا4 513 درهما أي 42 874 (1 496 000عددهم إلى 

 
 2 237أما حسب كل شخص، فإن المداخيل المحصل عليها من القنب الهندي تصل إلى            

وعلى  ).  دولارا523( درهما 4 970لي قدره  من دخل إجما  )  دولارا أمريكيا267أي (درهما 
 12 000 بالمغرب نحو 2002سبيل المقارنة، فإن الناتج الداخلي الخام لكل فرد بلغ في سنة        

 ). دولارا أمريكيا1 260أي (درهم 
 

 )الحشيش(الرواج ورقم معاملات سوق مستخلص القنب الهندي المغربي  . 6

 طرف السلطات المغربية من مستخلص القنب         ، كانت الكميات المحجوزة من     2001في سنة 
وتمثل   ) بعد إسبانيا وباكستان (تحتل المرتبة الثالثة على الصعيد العالمي       )  طن61.35(الهندي 

وتظهر  .  من الكميات المحجوزة على المستوى العالمي من مستخلص القنب الهندي         % 7
 من الكميات   % 75و من الكميات المحجوزة عالميا   % 57(المرتبة الأولى لإسبانيا  

دور التراب الإسباني في عبور الحشيش المغربي في        ) 2001المحجوزة في أوروبا في    
 .اتجاه سوق أوربا الغربية   

 
 طنا من مستخلص القنب الهندي في أوروبا الغربية و         735، تم حجز نحو    2002وفي سنة  

ا خصمنا نفس      وعلى سبيل الإشارة، إذا م  .  طنا801 طنا بالمغرب، أي ما مجموعه     66
الكمية من المحجوزات من رقم الإنتاج المحتمل من مستخلص القنب الهندي المغربي في              

وبناء على متوسط سعر     .  طنا متوفرة للاستهلاك  2 300، فسيظل نحو   ) طن3 080 (2003
، فإن رقم   2003 دولار أمريكي للغرام الواحد في أوروبا الغربية في        5.4بالتقسيط يبلغ   
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جمالي لسوق مستخلص القنب الهندي ذي الأصل المغربي يمكن تقييمه تقريبا      المعاملات الإ  
وينجز معظم رقم     ).  ملايير أورو10 مليار درهم أو   114أي ( مليار دولار أمريكي  12بنحو 

غير أنه يجب أخد هذه    . المعاملات هذا من طرف شبكات الترويج في البلدان الأوروبية       
 .التقديرات بحذر  

 
 :خاتمة 

 توسعا في هذه الزراعة خلال      2003عدد الهكتارات المزروعة بالقنب الهندي في        يظهر 
 على حساب    وتم هذا التوسع في زراعة القنب الهندي في أغلب الأحيان   . العقود الأخيرة 

وظاهرة الزراعة الوحيدة هذه       . الزراعات الأخرى إلى حد أنها أصبحت زراعة إيرادية         
بيئي، لأن المزارعين يلجؤون بكثرة إلى الأسمدة ويفرطون   خطيرة جدا بالنسبة إلى النظام ال      

وعلاوة على ذلك، يتم كل سنة تخريب الأراضي الغابوية التي تمتاز بها         . في استغلال التربة 
 .منطقة الريف من أجل القيام بزراعات جديدة، مما يسهل تعرية التربة       

 
هندي والمصدر الرئيسي لمستخلصه       ويعتبر المغرب من بين البلدان الرئيسية المنتجة للقنب ال      

 -ويمكن ربط الصلة بين إنتاج القنب الهندي ومستوى التنمية الاجتماعية        . نحو أوروبا
ولكن تجب الإشارة كذلك إلى وجود فوارق بينة         . الاقتصادية الضعيف نسبيا في منطقة الإنتاج       

لمناطق، لا يعتبر    ، ففي بعض ا  )القرى(في الأقاليم، بل حتى داخل الجماعات أو الدواوير         
إذ تساهم بلا شك أسباب . القنب الهندي بالضرورة وسيلة للعيش فقط أو نتيجة لضعف التنمية       

. اجتماعية واقتصادية أخرى بدورها في اتساع اقتصاد القنب الهندي في أقاليم شمال المغرب        
 ويجب أن تؤخذ هذه الأسباب كذلك بعين الاعتبار لوضع استراتيجية تتوخى التنمية          

 .الاجتماعية والاقتصادية لهذه الجهات دون اللجوء إلى القنب الهندي          
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 2003زراعة القنب الهندي في سنة :  الأقاليم الشمالية –المغرب 
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 )حسب الجماعات ( 2003 زراعة القنب الهندي في : الأقاليم الشمالية–المغرب
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 )حسب الجماعات ( 2003 زراعة القنب الهندي في : الأقاليم الشمالية–المغرب
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2003 في  عدد أسر الفلاحين الذين يزرعون القنب الهندي: الأقاليم الشمالية–المغرب



 مقدمة
 

 حول موضوع مراقبة المخدرات الممنوعة،      1998خلال اجتماع في دورة خاصة في يونيو         
 المتحدة من الدول الأعضاء ومكتب الأمم المتحدة لمحاربة        طلبت الجمعية العامة للأمم    

المخدرات والجريمة أن تضع على الصعيد العالمي أنظمة للبحث من أجل جمع وتحليل            
. معطيات موثوق فيها حول الزراعات الممنوعة من خشخاش الأفيون والكوكا والقنب الهندي        

ية والمجتمع الدولي من قياس حجم    ومن المنتظر أن تمكن هذه المعلومات الحكومات المعن    
 .الإنتاج وتطوره بغية السيطرة عليه بشكل أفضل    

 
 ويعد المغرب اليوم من بين المصادر الرئيسية لمستخلص القنب الهندي التي تغذي   

وتغطي منطقة شمال المغرب التي ترتكز فيها زراعة القنب         . بالخصوص السوق الأوروبية   
 من % 6 من المساحة الإجمالية للمغرب و  % 2.7ا يمثل  ألف كلم مربع مم20الهندي نحو 

وهي تتوزع على خمسة أقاليم وتخترقها من الشرق إلى الغرب سلسلة جبال الريف                . سكانه
وتتميز المنطقة بتضاريس وعرة وتتساقط فيها الأمطار         .  مترا2456التي تبلغ أعلى قمة فيها     

 .يرة وحساسة إزاء التعرية   بغزارة ولكن بشكل غير منتظم وتتوفر على تربة فق  
 

بثلاث مرات المعدل   )  نسمة في الكلم المربع 124( القرويين بهذه المنطقة   نوتفوق كثافة السكا 
وباعتبارها المنطقة الرئيسية للهجرة من المغرب نحو             ).  نسمة في الكلم المربع    37(الوطني  

 كثافة ديموغرافية بالبلد     أوروبا في الستينات والسبعينات، فإن جهة الشمال تعرف اليوم أقوى        
  منهم يعيشون في  %80( نسمة في المتر المربع  150وتصل في بعض الجماعات إلى نحو      

 في السنة، أما المعدل بالنسبة إلى         % 2.19وتصل نسبة تزايد السكان في الريف إلى      ). القرى
قنب  ويظهر أن زراعة ال  .  سنة15كل عائلة فهو سبعة أطفال ويقل عمر نصف السكان عن       

بل يظهر أنها مصدر حركة    . الهندي ساهمت في استقرار جزء من السكان القرويين بالمنطقة     
ويجتذب الريف كذلك كل   . لعودة الناس الذين هاجروا في السابق إلى طنجة أو إلى تطوان      

صيف العديد من المغاربة القادمين من جميع أنحاء البلاد بهدف إيجاد منصب شغل أثناء              
 .ب الهندي موسم حصاد القن 

 
وانطلاقا من مناطق الإنتاج التقليدية في بعض الجماعات وسط الريف حيث يزرع القنب                 
الهندي منذ القرن السادس عشر، انتشرت زراعة القنب الهندي خلال العشرين سنة الماضية            
نحو الغرب إلى إقليم شفشاون بكامله ثم انتقلت إلى الشمال نحو إقليم تطوان ونحو الغرب إلى               

وتم هذا التوسع في غالب الأحيان على حساب         . ليم العرائش ونحو الجنوب إلى إقليم تاونات      إق
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الغابة ولكن كذلك على حساب الأراضي الجيدة القابلة للزراعة والقطاعات المسقية، مما ساهم          
 .في انجراف الأتربة واختفاء المنتجات الزراعية المشروعة        

 
د الآن تشير إلى اتجاه نحو الزيادة في المساحات         وإذا كانت المعلومات المتوفرة إلى ح  

، فإن التقديرات حول مساحات زراعة القنب الهندي وإنتاج الحشيش            تالمزروعة منذ الثمانينيا  
 .بالمغرب ظلت غير موثوق فيها وتبعث على الجدال     

 
  ونتيجة لذلك، قررت الحكومة المغربية معالجة هذه الوضعية وأبرمت اتفاق تعاون مع مكتب           

 قصد إنجاز بحث حول إنتاج      2003الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة في فبراير        
وقد تم تعيين الوكالة من  . والجريمة المنظمة بالمغرب    ) القنب الهندي  (المخدرات الممنوعة   

أجل الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الشمال بالمملكة كشريك حكومي لمكتب              
 . لمتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة      الأمم ا

 
وكانت أهدافه    . 2003وأعطيت الانطلاقة لأول بحث حول إنتاج القنب الهندي في يوليو              

 :الرئيسية كالتالي    

تحديد مواقع زراعة القنب الهندي وقياس حجم المساحات المزروعة في أقاليم وعمالات           •
 ).جهة الريف  (شمال المملكة   

 قنب الهندي ؛  تقدير إنتاج مستخلص ال   •

جمع المعطيات الاجتماعية والاقتصادية مثل الجدول الزمني للزراعات وأعداد اليد العاملة           •
 .وكميات الأسمدة المستعملة والمداخيل المتأتية من إنتاج القنب الهندي       

 
وقام مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة، في إطار برنامجه العالمي للبحث               

حيث ينشط كذلك في أفغانستان وبوليفيا وكولومبيا ولاوس     (ت الممنوعة  حول الزراعا 
ومن  . بتقديم دعمه التقني للحكومة المغربية من أجل تحضير البحث وإنجازه         )  وبيرو روميانما

، على أساس إحصاء      2003حيث المنهجية، أجري البحث، الذي دام من يوليو إلى أكتوبر          
وتم تقاسم مصاريف البحث     . لعينات على الأرض  بواسطة صور الساتل وبحث عن طريق ا   

بين الوكالة من أجل الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الشمال بالمملكة ومكتب              
وقد تكفلت    . الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة، مع الاستفادة من دعم قدمته إيطاليا     

ن مسؤولية البحث على الأرض أنيطت بمديرية        الوكالة بالتنسيق الشامل للعملية في حين أ         
البرمجة والشؤون الاقتصادية بوزارة الفلاحة، ومعالجة صور الساتل بالمركز الملكي                  

 .للاستشعار الفضائي   
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ويقدم هذا التقرير نتائج هذا البحث الرسمي الأول حول زراعة القنب الهندي في منطقة     

 التي يتضمنها في التخطيط لبرامج عمل       وينبغي أن تساعد المعلومات . الريف بالمغرب 
ومن المتوقع أن يتكررهذا البحث خلال   . تستهدف التقليص تدريجيا من هذه الزراعة بالمغرب  

السنوات المقبلة قصد تتبع تطور المشكل في منطقة الريف وقياس أثر الأعمال المنجزة في            
 .سبيل معالجته  
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 النتائج

 تقدير المساحات المزروعة بالقنب الهندي .1

 كلم مربع  14 000 هكتار من 134 000مكن البحث من تقدير زراعة القنب الهندي بنحو    
 % 27 من المساحة الإجمالية و      % 10التي تمتد عليها الأقاليم الخمسة التي شملها البحث، أي            

 .من المساحة الزراعية المفيدة في منطقة البحث       
 

 ساحة زراعات القنب الهندي بالنسبة إلى كل إقليمم : 1الجدول 
نسبة القنب الهندي

التي  في المساحة
 % البحث شملها

 زراعة مساحة

 )بالهكتار( القنب الهندي

التي شملها المساحة
 )بالهكتار( البحث

الإجمالية المساحة
 )بالهكتار(

 الإقليم

 الحسيمة 375 008 346 022 22 831 % 7
 شفشاون 529 503 529 503 66 699 % 13
 العرائش 278 968 195 888 11 966 % 6
 تاونات 527 568 211 252 25 720 % 12
 تطوان 245 771 94 157 6 889 % 7
 المجموع 1 956 818 1 376 822 134 105 % 10

 
 توزيع المساحة الإجمالية لزراعة القنب الهندي حسب الأقاليم : 1الرسم 

 الحسيمة فشاونش تاونات تطوان العرائش
9% 5% 19% 50% 17%  

شفشاون
الحسيمة
تاونات
تطوان
العرائش

 
 %86 هكتارا المزروعة بالقنب الهندي التي تم اكتشافها، تتركز نسبة           134 000 من مجموع   

) 9%(أما إقليما العرائش    ). %17(والحسيمة  ) 19%(وتاونات  ) %50(فـي أقاليم شفشاون     
ولم تتم الإشارة إلى زراعة القنب الهندي بإقليم        . ثانويفلا يلعبان سوى دور     ) % 5(وتطوان  

 .تازة
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في زراعة القنب الهندي في       )  % 27(ويستعمل أكثر من ربع المساحة الزراعية المفيدة   
أما المساحات المسقية التي تغطي فقط       . المنطقة التي انصب عليها البحث في الأقاليم الخمسة       

ويتوفر    . هي قليلة الأهمية في مجموع الأقاليم الخمسة           من المساحة الزراعية المفيدة ف      % 5
،  ) من المساحة الزراعية المفيدة     %17(إقليم العرائش على أكبر عدد من الأراضي المسقية         

ويعتبر إقليم شفشاون الإقليم الذي تزرع فيه، من حيث          . بفضل وجود الحوض المائي للوكوس      
 من  % 2 الهندي وهو لا يتوفر إلا على   الحصة والقيمة الإجمالية، أكبر مساحة من القنب          

 .أما الباقي فتتم زراعته على شكل أراضي بورية، أي غير مسقية      . الأراضي المسقية  
 

 المساحة الزراعية المفيدة حسب كل إقليم  : 2 الجدول 
الزراعية المفيدة  المساحة

 الإجمالية

الزراعية  المساحة
 المفيدة المسقية

الزراعية  المساحة
 البوريةالمفيدة 

 الإقليم

 الحسيمة 161 000 6 500 167 500
 شفشاون 168 700 3 800 172 500
 العرائش 124 000 26 400 150 400
 تاونات 377 000 2 800 379 800
 تطوان 66 200 7 700 73 900
 المجموع 896 900 47 200 944 100

إحصائيات (تماعية لأقاليم الشمال بالمملكة الوكالة من أجل الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاج: المصدر 
 ) لوزارة الفلاحة2002

 
 حصة المساحة الزراعية المفيدة المخصصة للقنب الهندي في منطقة البحث : 3الجدول 

القنب الهندي 
 في الأراضي

 )% (المسقية

القنب الهندي 
 في الأراضي
المسقية 

 )بالهكتار(

القنب 
الهندي في 
الأراضي 

)% (البورية

 قنب ال
الهندي في 
الأراضي 
البورية 

 )بالهكتار(

القنب 
الهندي 

 )بالهكتار(

 نسبة القنب
 الهندي من
 المساحة

 الزراعية المفيدة

 الإقليم

 الحسيمة 27 22 831 18 705 82 4 126 18
 شفشاون 39 66 699 60 970 91 5 729 9

 العرائش 11 11 966 10 340  86 1 626 14
 تاونات 19 25 720 22 684 88 3 036 12
 تطوان 22 6 889 5 969 87 920 13
 المجموع 27 134 105 118 668 88 15 437 12
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    والحسيمة   ) %39(تخصص أكبر حصة من الأراضي الزراعية للقنب في إقليمي شفشاون        
 من المساحة الزراعية المفيدة في الأقاليم      % 22 إلى  % 11، بينما يخصص له    )% 27(

 .الثلاثة الأخرى  
 

والقنب الهندي في    ) الصورة اليسرى(القنب الهندي في أرض بورية    : 2 و1الصورتين 
 ).الصورة اليمنى(أرض مسقية 

 
 

 من الحقول المخصصة للقنب تزرع في أراضي بورية      % 88 وفي المجموع، فإن معدل  
ويخصص إقليما الحسيمة والعرائش حصة أكثر أهمية من الأقاليم              .  مسقية % 12مقابل 
 . من الأراضي المسقية لزراعة القنب الهندي     ) % 14 و%18على التوالي   (ى الأخر

 
 من الأراضي الزراعية    % 24.3وفي مجمل المنطقة التي شملها البحث، تمت زراعة نسبة         

 من  % 70بينما تمت زراعة  . 2002 في % 22.8 مقابل 2003البورية  بالقنب الهندي في    
ونلاحظ أنه ما       . 2002 سنة  %  66.6 مقابل 2003الأراضي المسقية بالقنب الهندي سنة      

إن يتوفر المستغل على أراضي مسقية إلا ويميل أكثر إلى زراعتها بالقنب الهندي على حساب                 
وتشير هذه الأرقام إلى اتجاه نحو توسع زراعة القنب الهندي بين سنتي        . المزروعات الأخرى  

 .2003 و2002
 

إذ  . ع زراعات القنب الهندي على حساب الملك الغابوي    وخلال البحث، تمت كذلك معاينة توس  
 هكتار التي تغطي المجال الغابوي في إقليم شفشاون كل سنة لقطع           170 000تتعرض مساحة  

ويعتبر الحصول على أراضي جديدة من      . 4)2002 هكتار في  1 472(غير قانوني للأشجار    
 .أجل زراعة القنب الهندي أحد الأسباب وراء قطع الأشجار      

 
 .المحافظة على الموارد الغابوية بوزارة الفلاحة   :  المصدر: 4* 

 
 )الصورة اليسرى(قنب مزروع في إحدى غابات الصنوبر بإيساكن    : 3الصورة 

 )الصورة اليمنى(حقل من القنب الهندي يسقى بواسطة بئر مجهزة بمضخة     : 4الصورة 
 
  مردوديات القنب الهندي2

 في الأراضي البورية رهينة بشكل كبير بكميات الأمطار التي    تكون مردوديات القنب الهندي  
وقد توجد قطع أرضية مزروعة بالقنب الهندي تسقى      . تكون غير منتظمة وغير مضمونة 
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 كلغ أو حتى       1 500بشكل جيد وتتوفر على تربة خصبة وقد تصل المردودية فيها إلى      
 بالنظر إلى الندرة النسبية للأراضي          كلغ في كل هكتار، ولكن هذه الأراضي قليلة جدا        2 000

هكتار بالنسبة  / كلغ638وتبلغ مردوديات القنب الخام في المعدل      . المسقية في هذه المنطقة   
بالنسبة إلى الزراعات في الأراضي           ) هكتار/ كلغ330( إلى الزراعات المسقية ونصف ذلك     

 . البورية
 

 )هكتار/كلغ(رية وفي الأراضي المسقية مردودية القنب الهندي في الأراضي البو : 4الجدول 
 مردودية القنب الهندي

 الأراضي البورية الأراضي المسقية

 الإقليم

 الحسيمة 428 945
 شفشاون 292 504
 العرائش 239 295
 تاونات 361 589
 تطوان 256 370
 المعدل 330 638

 
 الإنتاج المحتمل من القنب الهندي الخام   3

وينتج إقليم   .  ألف طن 47ية الإجمالية المحتملة من القنب الهندي الخام بنحو          تقدر الطاقة الإنتاج    
 ثم تاونات    % 25ويأتي إقليم الحسيمة في المرتبة الثانية بنحو             .  منها % 43شفشاون لوحده  

 في المرتبتين    % 4 وتطوان بنسبة  % 7 ثم العرائش بنسبة    % 21في المركز الثالث بنسبة     
 .لتوالي الرابعة والخامسة على ا   

 
 إنتاج القنب الهندي الخام : 5الجدول 

الانتاج 
الاجمالي من 

القنب 
 )بالطن(

معدل المردودية 
في الأراضي 
 المسقية

 )هكتار/كلغ(

القنب الهندي 
في الأراضي 
 المسقية

 )بالهكتار(

معدل المردودية في 
 الأراضي البورية

 )هكتار/كلغ(

 القنب الهندي في

 الأراضي البورية

 )بالهكتار(

 الإقليم
 

 الحسيمة 18 705 428 4 126 945 11 903
 شفشاون 60 970 292 5 729 504 20 691
 العرائش 10 340 239 1 626 295 2 950
 تاونات 22 684 361 3 036 589 9 982
 تطوان 5 969 256  920 370 1 867
 المجموع 118 668 330 15 437 638 47 393
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 هندي حسب كل إقليمتوزيع إنتاج القنب ال : 2الرسم 
  إنتاج القنب الهندي الخام

 شفشاون الحسيمة تطوان  تاونات العرائش
950 2 982 9  867 1 903 11 691 20 

شفشاون
الحسيمة
 تطوان
تاونات
العرائش

 
الطاقة الإنتاجية المحتملة من القنب الهندي الخام ومستخلص القنب الهندي من     4

 طرف المستغلين 
 

لإنتاج الخام من القنب الهندي، الذي جناه المستغلون الذين شملهم           تسويق ا2002تم في سنة  
 من  % 17.6وهكذا فإن ). خام وغير خام (البحث، في تواريخ مختلفة ووفق عدة أشكال     

 يبيعونه في مرحلة      % 82.4المستغلين يبيعون قنبهم في شكله الخام عند حصد المحصول و    
اللجوء إلى المضاربة للحصول على أسعار           ب )  أشهر6 أو4على سبيل الإشارة بعد    (لاحقة  

 .أعلى أو طلب أقوى  
 

حصة كميات القنب الهندي المباعة من طرف المستغلين الذي شملهم البحث في  : 6الجدول 
  حسب تاريخ البيع ومكانه وشكل القنب الهندي2002

الكمية المباعة حسب الشكل  يخالكمية المباعة حسب التار الكمية المباعة حسب المكان

% غير الخام  خارج الدوار % الخام
% 

 بعد ذلك % بالدوار
% 

فور جني 
 % المحصول

 الإقليم

 الحسيمة 10.5 89.5 98.5 1.5 92.1 7.9
 شفشاون 14.8 85.2 92.3 7.7 40.3 59.7
 العرائش 24.8 75.2 100.0 0.0 51.2 48.8
 تاونات 55.3 44.7 99.4 0.6 85.0 15.0
 تطوان 20.7 79.3 99.7 0.3 74.7 25.3
 المعدل 17.6 82.4 96.0 4.0 66.0 34.0
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) الصندوق (ولكن النوع الذي ينتج أكثر  ) الشيرا (وتوجد أنواع ذات جودة مختلفة من المسحوق   
 100يتطلب، حسب المعلومات المحصل عليها بشكل متقطع من طرف تقني مراكز الأشغال،        

 %34وتحول نسبة   .  كلغ من المسحوق   7  إلى  6كلغ من القنب الهندي الخام للحصول على        
 1 046 طن تحول إلى  16 100(من القنب الهندي مباشرة إلى مسحوق من طرف المستغلين      

في شكل خام لتحول إلى      )  طن31 300( الباقية   % 66، فيما يتم بيع نسبة   )طن من المسحوق 
خام الذي   ويصل سعر القنب الهندي ال  . مستخلص القنب الهندي من طرف مشتغلين سريين  

من نوع  (ويبلغ معدل سعر المسحوق    .  درهما للكيلوغرام الواحد  35يبيعه المستغل إلى   
وقد يصل بالتالي الدخل المتوقع للمزارعين بالنسبة إلى     .  درهم للكيلوغرام900إلى  ) الصندوق 

 . مليون دولار أمريكي214 إلى نحو 2003إنتاج 
 

ال في شكل مسحوق أو ربما يسخن للحصول         ويتم ضغط مستخلص القنب الهندي الذي لا يز    
ويكون الحشيش على شكل قطع مستطيلة أو تشبه شكل قطع     . على حشيش معد للتسويق 

وعلى هذا الأساس، يمكن أن    . وتسمى الطبيسلة  )  غراما250يكون وزنها عادة (الصابون  
سحوق    طن من م3 080نقدر طاقة تحويل الإنتاج المغربي من القنب الهندي الخام بنحو       

أن تحول بدورها دون ضياع   )  طن3 080(ويمكن لهذه الكمية من المسحوق  . القنب الهندي 
 . طنا من الحشيش ذو الجودة القابلة للتصدير      3 080أي جزء منها إلى   

 
 المردود المحتمل للقنب الهندي بالنسبة إلى المستغلين : 7الجدول 

القيمة المقدرة 
بالدولار الأمريكي

 القيمة المقدرة

 )بالدرهم(

السعر حسب 
 )درهم(الكلغ 

 كمية المسحوق

الموازية 
 )بالأطنان(

 الكمية الخام

 )بالأطنان(

 الإنتاج

  خام% 66 31 279 2 033 35 1 094 778 300 115 239 821
  مسحوق% 34 16 113 1 046 900 941 705 065 99 126 849

 )صندوق(
 )تم جبره( موعالمج 47 400 3 080  2 036 000 000 214 000 000

 
يعتبر نشاطا غير قانوني، فلم يشر أي       ) المستخلص  (بما أن تحويل القنب الهندي إلى الحشيش       

وتظل المواقع التاريخية لإنتاج القنب الهندي،         . مستغل إلى ممارسة هذا النشاط أثناء البحث      
لى حشيش     التي تتمثل في كتامة وباب برد، الأماكن الرئيسية المعروفة بتحويل المسحوق إ     

غير أن التوسع الذي     . وهي لا تتوفر سوى على عدد محدود من المشتغلين في هذا المجال       
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شهدته مؤخرا هذه الزراعة من المحتمل أنه شجع مشتغلين آخرين على التخصص في هذا      
 .المجال خارج المناطق التقليدية       

 
 قنب هندي تم تحويله إلى حشيش    : 5الصورة 

 
 زراع القنب الهندي .  5
 

 الدواوير التي تزرع القنب الهندي   -أ 

, يمكن أن يفسر وجود أو غياب القنب الهندي في بعض المناطق بأسباب غير تاريخية أو جغرافية               
وهكذا نجد في تاونات أن بعض الدواوير التي شملها البحث ترفض زراعة القنب الهندي باعتبارها           

شفشاون، فإن زراعة القنب الهندي تعتبر     أما في الحسيمة و   . ومخالف لأحكام الإسلام  " حراما "شيئا 
 .وسيلة للعيش ولا تكتسي على ما يظهر صبغة لا أخلاقية      

 
 حصص الدواوير التي تزرع القنب الهندي حسب الأقاليم : 8الجدول 

النسبة المئوية للدواوير 
 التي تزرع القنب الهندي

عدد الدواوير التي يزرع 
 فيها القنب الهندي

عدد الدواوير التي 
 ملها البحثش

 الإقليم

 الحسيمة 75 44 60
 شفشاون 115 113 98
 العرائش 41 30 73
 تاونات 71 38 54
 تطوان 33 28 85
 المجموع 335 253 75

 
وفي     .  بزرع القنب الهندي  % 75ومن بين العدد الإجمالي للدواوير التي شملها البحث، تقوم نسبة        

 من الدواوير يزرع فيها   % 60 و% 98 الهندي،   شفشاون والحسيمة، مهد زراعة القنب      يإقليم
 85أما في الأقاليم التي توسعت فيها مؤخرا زراعة القنب الهندي، فهو يزرع في             . القنب الهندي 

ونلاحظ إذن أن التوسع يتجه إلى         .  بتاونات % 54 بالعرائش و  % 73 من الدواوير بتطوان و  %
 .المنطقة إلى ممارسة هذه الزراعة الجديدة      الانتشار بشكل تلقائي مع انضمام معظم الدواوير ب   
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 الاستغلالات والسكان الذين يزرعون القنب الهندي : 9الجدول 

السكان الذين 
يزرعون 

 القنب الهندي

معدل عدد 
الأشخاص 
حسب كل 

 أسرة

عدد المستغلين 
الذين يزرعون 
 القنب الهندي

مجموع 
المستغلين في 
المنطقة التي 
 شملها البحث

 المئوية النسبة
للمستغلين 

الذين يزرعون 
 القنب الهندي

عدد 
المستغلين 

الذين يزرعون 
 القنب الهندي

مجموع 
المستغلين 

الذين شملهم 
 البحث

 الإقليم

 الحسيمة 490 272 56 30 500 16 931 9.32 157 793
 شفشاون 724 680 94 52 317 49 138 8.32 408 824
 العرائش 253 96 38 21 524 8 167 7.39 60 356
 تاونات 463 229 49 33 965  16 799 8.11 136 241
 تطوان 177 113 64 8 735 5 577 7.3 40 709
 المجموع 2 107 1 390 66 147 041 96 612 8.03 803 923

 
 حصاد القنب الهندي في أغسطس قرب إيساكن : 6الصورة 

 
 في   % 37نب الهندي مقابل   في شفشاون بزراعة الق    ) % 94(يقوم مجموع المستغلين تقريبا  

وبالتالي     . أما في الأقاليم الثلاثة الأخرى، فإن أغلبية المستغلين يزرعون القنب الهندي    . العرائش 
فإن زراعة القنب الهندي ليست ظاهرة معزولة يمارسها بعض الأفراد، ولكنها ظاهرة اجتماعية               

ويقوم ما   . ه الزراعة أو ضدها    بكل معنى الكلمة يتدخل فيها كل سكان الدوار سواء لفائدة هذ        
وعلى سبيل     .  شخصا 804 000 مستغل بزراعة القنب الهندي أي ما يوازي      96 612مجموعه 

 1 643 281 1994الإشارة، فإن السكان القرويين في الأقاليم الخمسة كان عددهم في إحصاء              
 .نسمة

 
 ب حصة القنب الهندي في دخل الأسرة  

 ي دخل الأسرةحصة القنب الهندي ف : 10الجدول 
المنتجات  تربية الماشية مداخيل أخرى

 النباتية الأخرى

 القنب الهندي  %الحبوب 
% 

 الإقليم

 الحسيمة 62 11 7 8 11
 شفشاون 62 11 6 8 12
 العرائش 15 12 26 30 17
 تاونات 33 10 18 6 32
 تطوان 39 13 14 16 18
 المعدل 51 11 11 11 16
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  الهندي في دخل الأسرةنسبة حصة القنب : 3الرسم 
 

 القنب الهندي الحبوب المنتجات النباتية الأخرى تربية الماشية المداخيل الأخرى
16 % 11 % 11 % 11 % 51 % 

 
 

القنب الهندي
الحبوب
المنتجات النباتية الأخرى
تربية الماشية
المداخيل الأخرى

 
 % 62يحتل دخل القنب الهندي المرتبة الأولى في دخل المستغلين بنسبة قياسية تصل إلى               

حسيمة حيث تتجذر زراعة القنب الهندي جيدا وحيث تتميز بعض الدواوير          بإقليمي شفشاون وال  
في إقليم      % 15ولا يمثل دخل القنب الهندي سوى   . بزراعة وحيدة هي زراعة القنب الهندي    

العرائش حيث زراعة القنب الهندي أكثر حداثة ولا زالت تحتل مكانة أقل في الاقتصاد                   
ونات حيث تعتبر زراعة القنب الهندي كذلك حديثة،       بينما في إقليمي تطوان وتا    . العائلي 

 .من دخل المستغلين  % 33صارت هذه الزراعة تحتل نسبة     
 

 مليار دولار في     37.3أي  ( مليار درهم 398ويقدر الناتج الداخلي الخام للمغرب بنحو       
 خاما       مليون نسمة، مما يمثل ناتجا داخليا     29.6، بالنسبة إلى عدد من السكان يصل إلى    52002

وبالمقارنة ، فإن    . 2003في  )  دولارا أمريكيا1260( درهما 13445حسب كل فرد يعادل  
 دولارا  523(  درهما 4970دخل الفرد من السكان الذين يزرعون القنب الهندي يصل إلى      

قد يكون متأتيا من بيع القنب   )  دولارا أمريكيا267(  درهما 2536نصفه، أي   )  أمريكيا
 4 350( درهما 41 353 أسرة من المزارعين، فإن معدل الدخل يمثل    وحسب كل . الهندي

قد يكون متأتيا من    )  دولار أمريكي  2 200( درهم 20 900نصفه ، أي     ) دولارا أمريكيا
 . القنب الهندي 

  درهم10.65= ، دولار 2002سعر الصرف في . البنك العالمي: المصدر . 5
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 رافية حول زراعة القنب الهندي    اقتصادية وجغ-معطيات أخرى اجتماعية.6
 
  موقع الدواوير التي تزرع القنب الهندي     –أ 
 

فالدواوير التي شملها    . لم يظهر البحث أي صلة بين مستوى الارتفاع وزراعة القنب الهندي        
البحث والتي تم اختيارها بشكل عشوائي كانت موزعة على مجموع التراب الذي أنصب عليه             

 الدواوير التي تزرع القنب الهندي تتوزع من مستوى البحر بالنسبة           وأبان البحث أن   . البحث 
إلى بعض الوديان التي توجد في ساحل البحر الأبيض المتوسط أو الواقعة على سهول          

 مترا، مثل دواوير وسط الريف على سبيل المثال أو    1 200العرائش إلى ارتفاعات تفوق     
 متر في    1 200 و200في ارتفاع يتراوح بين   وتوجد أغلبية الدواوير   . دواوير جنوب تطوان

.  مترا2 456سلسلة جبال الريف التي تمتد من الشرق إلى الغرب وأعلى قمة فيها تبلغ    
وتتميز هذه المنطقة بالتضاريس الوعرة والتربة الفقيرة الحساسة جدا تجاه التعرية وهي             

 . تتعرض لتساقطات مطرية غزيرة ولكن غير منتظمة    
 

 مستوى ارتفاع الدواوير التي انصب عليها البحث  : 11الجدول 
 الفئات التكرار

  متر200 إلى 0من  36
  م400 إلى 200من  70
  م600 إلى 400من  78
  م800 إلى 600من  55
  م1000ى 800من  44
  م1 200 إلى 1 000من 38
  فما فوق1 200من  24

 
  م 1200دوار أزيلا بإقليم شفشاون وإرتفاعه  : 7الصورة 

وحسب معلوماتنا الحالية، من الصعب ربط الصلة بين انعزال الدواوير وزراعة القنب الهندي،                  
 .فالعديد من الدواوير التي تقع على جنبات الطرق تتعاطى لهذه الزراعة         

 
وتوجد بعض الدواوير في أقاليم الشمال في تضاريس وعرة جدا وتظل منعزلة عن شبكة      

 15 إلى 4وهكذا فإن جزءا كبيرا من الدواوير يقع على بعد مسافة     ). ة الإسفلتي(الطرق المعبدة   
كلم من أي طريق معبدة، مما يجعل الولوج إلى هذه الدواوير في جميع الفصول وإيصال       

 .الخدمات إلى السكان أمرا أكثر صعوبة     
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  الدواوير عن الطرق المعبدةاالمسافة التي تبعد به : 12الجدول 

 الفئات التكرار
  كلم2 إلى 0من  82
  كلم4 إلى 2من  58
  كلم8 ى إل4من 86
  كلم15 لى 8من  68
  كلم20 الى 15من  28
  كلم25 إلى 20من  10
  فما فوق25من  13

 
 الجدول الزمني للمزروعات. ب
 

تمتد عملية بذر القنب الهندي في الأراضي البورية من الخمسة عشر يوميا الأولى من شهر             
ية الخمسة عشر يوما الأخيرة من أبريل، ماعدا في إقليم الحسيمة التي يمكن أن          فبراير إلى غا  

أما القنب الهندي في الأراضي المسقية، فتتم عملية بذره        . تتواصل فيها إلى منتصف شهر مايو  
انطلاقا من بداية شهر فبراير ماعدا في إقليمي العرائش وتاونات حيث يتم البذر انطلاقا من               

ويشرع في الحصاد في نهاية شهر مايو بالنسبة إلى القنب الهندي المزروع       . سبداية شهر مار
في الأراضي البورية ويمتد إلى غاية بداية شهر سبتمبر أو حتى منتصفه ، ويتم جني معظم             
المحصول فيما يخص القنب الهندي في الأراضي البورية من منتصف شهر يونيو إلى شهر               

 .          أغسطس 
 

 لجدول الزمني للمزروعات ا : 4الرسم 
 

ويبدأ الحصاد بالنسبة إلى القنب الهندي المسقي بشكل متأخر نسبيا، في بداية يوليو فيما يخص         
العرائش أو أكثر تأخرا بالنسبة إلى الأقاليم الأخرى ويمكن أن يمتد إلى نهاية سبتمبر أو حتى            

ونلاحظ    . تأخر فيها الزراعة    بداية أكتوبر في إقليم الحسيمة فيما يخص بعض الأراضي التي ت              
 أشهر حسب زراعته في أرض    6 إلى 5بالتالي أن القنب الهندي يتبع طورا زراعيا يمتد من    

الارتفاع والحوض المنحدر      (بورية أو مسقية وحسب المنطقة الزراعية والظروف المناخية           
س الضيعة     وفي بعض الحالات، يمكن أن يقرر المستغلون في نف      ). والتساقطات المحصل عليها    

 .تمديد فترة بذرهم بغية الاستفادة بشكل أفضل من استعمال الموارد البشرية في وقت الحصاد        
 



 17

ولم تمكن تواريخ الحصول على صور الساتل بالنسبة إلى هذا البحث الأول من اكتشاف        
وبناء    . زراعات القنب الهندي المبكرة المزروعة في يناير وفبراير ولا الزراعات المتأخرة      

 التجربة المكتسبة، فإن البحث المقبل من المتوقع أن يتوفر على نطاق للحصول على                 على
 ).من يونيو إلى سبتمبر(الصور يمتد بشكل أوسع  

 
وتبلغ الحبوب الخريفية أو الربيعية دائما مرحلة النضج قبل محصول القنب الهندي، أي ابتداء                 

يونيو بالنسبة إلى الحبوب الربيعية،     من مستهل مايو بالنسبة إلى الحبوب الخريفية ومستهل      
ويمكن أن تمتد  . وتوجد رغم ذلك بعض المناطق الرطبة أو الجبلية التي تخرج عن هذه القاعدة         

عملية جمع الحبوب إلى غاية شهر يوليو وأغسطس أو حتى سبتمبر، ولكن من السهل ملاحظة            
ل خضراء في الأراضي       الوحيدة التي لا تزا  تأنه عند نهاية شهر يونيو، تكون الزراعا 

ويسري الأمر نفسه على  . البورية أو المسقية، في معظم الأحيان، هي زراعات القنب الهندي     
زراعات القطاني حيث يبدأ حصادها منذ شهر أبريل ويتم قبل جني القنب الهندي مع بعض                 

وتجاور حقول الذرة في بعض الأحيان الأراضي         . الاستثناءات كذلك في المناطق الرطبة        
 .المزروعة بالقنب الهندي في المناطق المسقية      

 
 2003حقول القنب الهندي في يوليو    : 8الصورة 

 حجم الأراضي المزروعة بالقنب الهندي     . ج
 

بالنظر إلى البيئة الوعرة والكثافة السكانية، فإن حجم الاستغلالات صغير في المنطقة برمتها              
غير أنه في إقليم العرائش    .  هكتار0.3ندي ولا يتجاوز معدل الأراضي المزروعة بالقنب اله   

حيث تتم زراعة القنب الهندي كذلك في السهول سواء المسقية منها أو البورية، توجد قطع           
 ). هكتار0.77(أرضية أكبر مساحة    

 
 )بالهكتار (مساحة الأراضي المزروعة بالقنب الهندي  : 13الجدول 

 
 الإقليم  بالهكتار

 الحسيمة  0.19
 نشفشاو 0.37
 العرائش 0.77
 تاونات 0.32
 تطوان 0.40
 المعدل 0.30
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   متوسط مساحة الحشيش لكل مستغل-جـ
 

إقليم الحسيمة أكبر المساحات المزروعة بالحشيش لكل مستغل، وأكبر حقول الحشيش               يضم
وإذا أخذنا في الاعتبار أن     ).  هكتار0,5 هكتار و 1,9على التوالي (المسقي لكل مستغل  

من المساحات     % 5الواقعة بالمنطقة التي شملها التحقيق لا تبلغ إجمالا إلا أقل من             المزارع 
الزراعية النافعة المسقية، فإنه ليس لها إلا النذر القليل جدا من الأراضي المسقية التي                     

 .  تخصصها للحشيش   
 

 متوسط مساحة الحشيش لكل مستغل : 14جدول 
 متوسط مساحة الحشيش لكل مستغل

 )هكتار(بور  )هكتار(مسقية 
 الإقليم

 الحسيمة 1,9 0,5
 شفشاون 1,4 0,2
 العرائش 1,4 0,2
 تاونات 0,8 0,1
 تطوان 0,8 0,2
 المتوسط 1,3 0,3

 
 
  مقارنة بين مداخيل الحشيش والشعير في كل هكتار من الأراضي البور-ـ ه
 

 مقارنة بين عائدات الحشيش والشعير    : 15جدول 
عائدات 
 في الشعير

الأراضي البور
)هكتار/درهم(

محصول الشعير 
في الأراضي 

 البور
 )هكتار/كلغ(

سعر 
 الشعير

)كلغ/درهم(

عائدات 
الحشيش في 

الأراضي البور 
 )هكتار/درهم(

محصول الحشيش
في الأراضي 

)هكتار/كلغ(البور 

سعر 
 الحشيش

 )كلغ/درهم(

 الإقليم

 الحسيمة 38,11 428 16311 2 870 1740
 شفشاون 31,34 292 9151 2 690 1380
 العرائش 30,00 239 7170 2 550 1100
 تاونات 41,76 361 15075 2 700 1400
 تطوان 42,66 256 10920 2 690 1380
 المتوسط 35,26 330 11635 2 730 1460

 
الحبوب تكاد لا تزرع إلا في المناطق البورية، فإن محاصيلها تظل ضعيفة بمتوسط          وبما أن 

درهمين لكل   ) 2(وباعتبار أن متوسط سعر الحبوب يبلغ  . 2003 كلغ خلال سنة  730بلغ 
 11635 درهما في كل هكتار، مقابل عائد خام يبلغ        1460كلغ، فإن عائدها الخام لا يتجاوز      

 .  أضعاف عائدات الحبوب   8 إلى 7درهم للحشيش، وهو ما يعني   
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  ضعفا عائدات16 إلى 12 تبلغ وفي حالة زراعة الحشيش في مناطق مسقية، فإن عائداته       

وهذه المردودية العالية للحشيش المسقي تدفع بعدد أكبر فأكبر من        . الحبوب أو القطاني المسقية      
 .المزارعين إلى استغلال أراضيهم المسقية لزراعة الحشيش     

              
  استعمال السماد في زراعة الحشيش    -و

وهكذا تستفيد زراعات   . للرفع من مردودية الحشيشيلجأ جميع المستغلين إلى استعمال السماد    
وقلما تتنوع كميات    .  أضعاف كمية السماد المخصص لزراعات الحبوب   4 إلى 2الحشيش من  

السماد الموجهة للحشيش من إقليم إلى آخر، في حين أن ثمة تنوع كبير في كميات السماد                 
 أكبر من السماد، حسب    المخصصة للحبوب، مما يوحي بأن المستغل يخصص للحبوب كميات       

ويدفع غياب نظام تناوب الزراعات في بعض المناطق           . جودة الأراضي والعائدات المنتظرة   
التي تكاد تقتصر الزراعة بها على الحشيش دون غيره المزارعين إلى استعمال السماد بكميات       

للغاية     وينعكس هذا الاستعمال المفرط للسماد بشكل سلبي     . مفرطة قصد مضاعفة المحاصيل      
على جودة الأراضي التي تعاني أصلا من هشاشة ناتجة عن عوامل التعرية، كما يؤدي ذلك           

 .              إلى التسريع بتفقيرها  
 

 )2003(لكل هكتار وحسب الإقليم   ) الفرش والتغطية(متوسط كمية السماد   : 16جدول 
متوسط كمية السماد 

 لكل هكتار من
متوسط كمية السماد 

  من القطانيلكل هكتار
متوسط كمية السماد لكل 

 هكتار من الحبوب
متوسط كمية السماد لكل 
 هكتار من الحشيش

 الإقليم

 الحسيمة 440 110 30 10
 شفشاون 460 190 60 20
 العرائش 420 200 90 40
 تاونات 460 280 110 10

 تطوان 380 120 10 غير متوفر
 المتوسط 440 180 60 20

 
والإقتراض قصد ) من المستغلين(%) بالنسبة المئوية (اقتناء السماد أماكن  : 17جدول 

 اقتناء السماد 
(%) النسبة المئوية 

من المستغلين الذين 
اقتنوا سماد التغطية 

 من الخواص

(%) النسبة المئوية 
من المستغلين الذين 
اقتنوا سماد التغطية 
 من مركز الأشغال

(%) النسبة المئوية 
ن من المستغلين الذي

اقتنوا سماد العمق 
 من الخواص 

النسبة المئوية 
من (%) 

المستغلين الذين 
اقتنوا سماد العمق 
 من مركز الأشغال

(%) النسبة المئوية 
من المستغلين الذين 

يلجئون إلى 
الاقتراض قصد اقتناء 

 السماد 

 الإقليم

 الحسيمة 17,8 0,8 99,2 0,5 99,5
 شفشاون 11,7 9,6 90,4 9,1 90,9
 العرائش 53,4 0,4 99,6 1,0 99,0
 تاونات 1,1 2,3 97,7 2,7 97,3
 تطوان 1,1 2,3 97,7 2,7 97,3
 المتوسط 17,4 4,1 95,9 3,6 96,4
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لا يلجأ المستغلون للإقتراض قصد اقتناء السماد إلا في حالات قليلة، ما عدا في إقليم العرائش                 
ويتم اقتناء الأسمدة بشكل شبه حصري   . حيث أفاد أكثر من نصف المستغلين بأنهم يلجئون إليه  

       .من لدن القطاع الخاص، في حين يتم اقتناء الباقي لدى مراكز الأشغال التابعة لوزارة الفلاحة             

 أسعار الأسمدة : 18جدول 
متوسط سعر سماد التغطية 

 ) كلغ100/درهم(
متوسط سعر سماد العمق 

 ) كلغ100/درهم(
 الأقاليم

 حسيمةال 315,98 218,88
 شفشاون 314,02 213,39
 العرائش 269,67 191,95
 تاونات 292,96 204,79
 تطوان 286,48 251,42
 المتوسط 304,72 209,34

 مقارنة  )  كلغ100/ درهم304,72(يعتبر متوسط سعر الأسمدة مرتفعا فيما يخص سماد العمق    

لا بشكل طفيف جدا من      الأسعار إ  ولا تختلف  )  كلغ100/ درهم209,34(مع سماد التغطية    
وفي إقليم تطوان، تظل أسعار أسمدة التغطية، ولأسباب       . إقليم لآخر حسب مدى بعد المصدر 

     .                       من الأسعار المطبقة في الأقاليم الأخرى       % 20مجهولة، أعلى بنسبة   
 

لمنطقة التي شملها       ويمكن تقدير كمية الأسمدة المباعة لاستعمالها في زراعة الحشيش في ا      
 مليون دولار  16,23( مليون درهم 154 طن، بكلفة إجمالية قدرها    60.000التحقيق بنحو    

من الأسمدة في   )  دولار أمريكي120( درهم 1150ويستثمر المستغل في المتوسط   ). أمريكي
 .كل هكتار من الحشيش المزروع  

  توزيع الأشغال واليد العاملة الضرورية للحشيش-ز

منها مخصصة في المتوسط         % 29وع أيام العمل المخصصة لزراعة الحشيش،           من مجم
لإزالة     % 19للتخلص من النباتات الزائدة، و  % 22و, لأشغال الحرث وزرع الأغراس 

 .       للحصد  % 29الأغراس الذكورية، و 
 

 )2003(نسبة وقت العمل المستغرق في كل عملية داخلة في نطاق زرع الحشيش : 19جدول 
ع المجمو
(%) 

النسبة المئوية 
من أوقات (%) 

العمل المخصصة 
 للحصد

(%) النسبة المئوية 
من أوقات العمل 
المخصصة لإزالة 
الأغراس الذكورية 

من (%) النسبة المئوية 
أوقات العمل المخصصة 
لإزالة النباتات والأعشاب 

 الزائدة

(%) النسبة المئوية 
من أوقات العمل 
المخصصة للحرث 
  وزرع الأغراس

 الإقليم

 الحسيمة 30 24 20 26 100
 شفشاون 32 19 18 31 100
 العرائش 34 22 17 27 100
 تاونات 19 23 23 35 100
 تطوان 26 23 14 37 100
 المتوسط 29 22 19 29 100
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 وفي حالة عدم كفاية اليد   . ويشارك الرجال والنساء معا في مختلف الأشغال دون أي استثناء   

ية، يتم اللجوء عندئذ لخدمات يد عاملة خارجية غالبا ما تكون مهاجرة وموسمية         العاملة العائل  
وتتراوح حصة اليد العاملة       . ويمكن استقدامها من جميع أنحاء المغرب دون أي استثناء   

في إقليم تطوان،      % 6,8في إقليم العرائش إلى      % 26,8الخارجية في هذه الزراعات من نسبة        
اتها أساسا أثناء أشغال الحرث والحصاد، وهما الفترتان اللتان               ويلجأ المستغلون إلى خدم    

 .       تحتاجان أكثر إلى اليد العاملة    
 

وتبلغ أجرة    . أما باقي الأشغال الداخلة في نطاق زراعة الحشيش فتتكفل بها اليد العاملة العائلية             
. مأكل والمبيت   درهما غالبا ما يضاف إليها ال   56,11اليد العالمة الخارجية في المتوسط      

ويمكن تقدير عدد المهاجرين الموسميين الذين يتم تشغيلهم أثناء فترة حصد الحشيش بنحو     
 . من اليد العاملة المأجورة     % 16,7 شخص، بمتوسط يبلغ  66.000

 
  القضاء على مساحات الحشيش-7
 

ش بالنسبة      عند تاريخ وضع هذا التقرير، لم يتم الإعلان عن أي عملية إزالة لمساحات الحشي          
 . 2003لسنة 

 
  التهريب-8
 

تقرير عن التوجهات      (تبين إحصائيات مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة              
أن عمليات حجز مستخلص القنب الهندي في         ) 2003العالمية للمخدرات غير المشروعة     

،  2001ي سنة فف  . أفريقيا تمت أساسا بالمغرب، وهو ما يوضح أهمية الإنتاج في هذا البلد           
الدرجة الثالثة عالميا        )  طن61,35(احتلت الكميات المحجوزة من طرف السلطات المغربية          

من الكميات المحجوزة من مستخلص القنب الهندي          % 7وشكلت ) بعد إسبانيا والباكستان (
 % 75من المحجوزات العالمية و      % 57(وتدل الرتبة الأولى لإسبانيا      . على الصعيد العالمي   

على أهمية ترابها في مرور الحشيش      ) 2001لمحجوزات المسجلة بأوروبا خلال سنة       من ا
 .  المغربي باتجاه أسواق أوروبا الغربية    

 
  ، وكالة التحقيقات الجنائية، تمكنت اسبانيا من            UNIDAD، وحسب تقرير   2002وفي سنة  

. 2001مقارنة مع  % 10 طن من مستخلص القنب الهندي، أي بزيادة بنحو   564,8حجز 
من هذه المحجوزات الاسبانية على السواحل، و      %) 61,16( طن 345,43وقد تم حجز  



 22

 7,15( طن 40,4في البحر، و  %) 4,42( طن 25داخل البلاد، و  %) 27,25( طن 153,9
وعلى أساس المحجوزات، شكلت المراكب            . في منطقة الموانئ الخاضعة لمراقبة الجمارك          %) 

من الحالات،       % 62,56ل الحشيش المغربي إلى إسبانيا في        وسيلة النقل المستعملة لتوصي   
من  % 9,80 من الحالات ووسائل أخرى في     27,58بينما تم استعمال عربات برية في   

أو ) pateras(والمراكب المعنية هي عبارة عن مراكب للصيد أو قوارب صغيرة    . الحالات  
رية فتعبر المضيق على متن    أما العربات الب   . حتى يخوت صغيرة تبحر في مضيق جبل طارق      

من الأشخاص المقبوض عليهم بتهمة تهريب الحشيش في           % 47,16و. سفن حاملة للعربات   
 2,16من جنسية فرنسية، و   % 4,37من جنسية مغربية، و   % 37إسبانيا من جنسية إسبانية،     

من  % 6,81من إيطاليا، و    % 1,18من هولندا، و  % 1,32من المملكة المتحدة، و    % 
 .ت أخرى  جنسيا

 
 طن من مخدر القنب الهندي في أوروبا الغربية و    735 حجز حوالي  2002وقد شهدت سنة 

وعلى سبيل الإشارة، إذا أزلنا نفس الكمية       .  طنا801 طن في المغرب، أي ما مجموعه    66
، يتبقى   ) طن3080(المحجوزة من الرقم التقديري لإنتاج المغرب من مخدر القنب الهندي      

 دولار 5,4وإذا أخذنا في الحسبان أن متوسط سعر التقسيط بلغ      . للإستهلاك  طن 2300حوالي 
، فإن رقم المعاملات الإجمالي      )6 (2003أمريكي للغرام الواحد في أوروبا الغربية خلال سنة        

( مليار دولار أمريكي  12لسوق مخدر القنب الهندي المغربي يمكن أن يبلغ تقريبا حوالي       
غير أنه يتعين التعامل بحذر مع هذه التقديرات        ).  مليار أورو  10ي  مليار درهم، أو حوال  114

 ).7(بطبيعة الحال    
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------  
و مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بالنسبة لأسعار مخدر القنب الهندي للنصف الثاني " أوروبول: "المصدر ) 6(

ط السعر في أوروبا الغربية، تم تخفيف متوسط الأسعار حسب البلدان بالعدد التقديري لمستهلكي  ولحساب متوس. 2003من سنة 
 .                  القنب الهندي في البلدان المعنية

من بين الأسباب التي تدعو إلى الحذر أن هذه التقديرات لا تأخذ في الحسبان عوامل أخرى منها درجة نقاوة القنب المحجوز ) 7(
لمباع في السوق الأوروبية، وكمية القنب المستهلك بالمغرب أو أيضا الخسائر المحتملة التي يمكن أن تقع طوال مختلف مراحل وا

، فإن البعض الآخر قد  )النقاوة(وإذا كان من شأن بعض هذه العوامل أن ترفع منطقيا من رقم المعاملات . مسلسل الإنتاج والتهريب
، بينما يمكن أن تؤدي تأثيراتها المزدوجة إلى تغيير هذا الرقم في هذا  )الاستهلاك المحلي، الخسائر (يتسبب في تخفيض هذا الرقم

غير أنه يمكن لنا، وفي غياب معلومات أكثر دقة، أن نعتبر أن التقديرات المضمنة في هذا التقرير لها درجة أهمية . الاتجاه أو ذاك
                     .مفيدة
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 المنهجيـة
 
م إنجاز هذا التحقيق بالإعتماد أساسا على عنصرين رئيسيين هما، من جهة، التقاط صور         ت

بالأقمار الصناعية وتحليلها قصد معرفة مواقع حقول القنب الهندي ورسم حدودها وتقدير             
مساحاتها عن طريق خرائط مطابقة، ومن جهة أخرى إجراء تحقيق ميداني عبر عينات من             

معلومات حول عائدات إنتاج القنب الهندي، وعدد الأسر التي تمارس             المستغلين بهدف جمع ال 
) GPS(هذا النشاط، ومتوسط دخل هذه الأسر، إضافة إلى استخدام نظام التموقع العالمي           

من الحقول المستعملة خلال تحليل صور      ) 1000(لتسجيل البيانات الجغرافية الخاصة بألف           
جة صور الأقمار الصناعية إلى المركز الملكي         وقد عهد بمهمة معال . الأقمار الصناعية  

للاستشعار الفضائي، بينما عهد بمهمة التحقيق الميداني لمديرية البرمجة والشؤون الاقتصادية           
وقد شارك خبراء من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات             . التابعة لوزارة الفلاحة     

 . ق موضع التنفيذ والجريمة في وضع هاذين العنصرين الرئيسين في التحقي      
 

  منهجية تحليل صور الأقمار الصناعية  -1
 

فزيادة على المعطيات المحصل عليها بواسطة الأقمار          . 5المنهجية ملخصة في المخطط رقم        
 . الصناعية، تم وضع خرائط طوبوغرافية وتم إنجاز إجراءات تحقق ميداني         

 
 التقاط صور الأقمار الصناعية ومعالجتها مسبقا   - أ
 

 10متعددة الأطياف باللون وبدرجة دقة تبلغ     (SPOT5 صورة من نوع 12عمال استتم 
وقم تم   ). انظر الخريطة    (تم التقاطها في فترتين مختلفتين لتغطية المنطقة المدروسة             ) أمتار

                .     20اختيار التواريخ حسب الجدول الزمني لزراعة القنب الهندي، وهي موضحة في الجدول           
 
   SPOT5تواريخ التقاط صور  : 20ول جد

 K-Jالرقم المميز  )الالتقاط الأول(تاريخ  )الالتقاط الثاني(تاريخ 
 2003 غشت 26
 2003 غشت 16
 2003 غشت 17
 2003 غشت 17
 2003 غشت 27
 2003 غشت 27

 2003 يوليوز 12
 2003 يوليوز 12
 2003 يوليوز 16
 2003 يوليوز 16
 2003 يوليوز 12
 2003 يوليوز 12

279-34 
280-34 
279-35 
280-35 
279-36 
279-36 
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 على أساس خرائط طوبوغرافية       2003تم تعديل الصور الستة الملتقطة في شهر يوليوز        
زيادة على ذلك، تم تحسين هذا التعديل باستعمال نموذج لمرتفع أرضي     . 1/50000بدرجة 

 فقد تم  2003ل شهر غشت   أما الصور الخمس الأخرى الملتقطة خلا        .  متر100بخطوة من 
 .   2003تعديلها مقارنة مع صور شهر يوليوز   
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 الهيكل التنظيمي لمنهجية التحقيق المنجز بصور الأقمار الصناعية  : 5مخطط رقم 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  في Spot5التقاط صور 
 )يوليوز وغشت(فترتين 

تصحيح هندسي للصور 
2003الملتقطة في يوليوز 

تصحيح هندسي للصور 
2003الملتقطة في غشت 

إدماج الصور الملتقطة في 
وليوز وغشت الفترتين ي

2003

 خرائط طوبوغرافية بدرجة
 1/50.000 

 صورة بصورة

تحديد فصيلة القنب الهندي

 تقييم النتائج واعتمادها

تحديد مواقع الحقول 
المزروعة بواسطة نظام 

 )GPS(التموقع العالمي
)تحقيق ميداني(

فسيفساء الصور المصنفة

وضع خريطة المزروعات

التأآد من الحقائق على 
 الأرض

 تراآب حدود الأقاليم

حساب المساحات 
روعة بالقنب الهنديالمز

وضع خرائط 
المزروعات بالمنطقة 

 المدروسة
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 Spot5تغطية منطقة التحقيق بواسطة صور الأقمار الصناعية :  أقاليم الشمال–المغرب 

 
 
 

 )خريطة(
 
 
 
 
 

 الشمال
 

  :المفتاح
 مدينة 

 منطقة التحقيق
 Spot5صور الأقمار الصناعية 

 طريق
 نهر

 بحيرة
 حدود الإقليم

 منطقة لا يشملها التحقيق
 
 
 
 

---------------------------------------------------- 
 مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات -) المغرب(وكالة تنمية عمالات وأقاليم الشمال، المركز الملكي للإستشعار الفضائي 

 .2003، تحقيق عن القنب الهندي 1CMP/والجريمة 
فا بها أو قبولها رسميا من طرف منظمة الحدود والأسماء المبينة والمسميات المستعملة على هذه الخريطة لا تعني بالضرورة اعترا

 .الأمم المتحدة
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 )كشوف نظام التموقع العالمي   (التحقيق الميداني     –ب  
 

قامت مديرية البرمجة والشؤون الاقتصادية التابعة لوزارة الفلاحة بإجراء تحقيق ميداني خلال             
لنباتي الأخرى التي قد      قصد تحديد حقول القنب الهندي وأنواع الغطاء ا      2003شهر غشت 

جدول  (تصنف ضمن القنب الهندي على سبيل الخلط أثناء تصنيف صور الأقمار الصناعية             
وتمثلت منهجية التحقيق في أخذ البيانات الجغرافية للحقول من زواياها الأربع، حقلا               ). 21

روعات     حقلا، وتسجيل نوع المز 1075حقلا، إضافة إلى البيانات الجغرافية لوسط عينة من            
 ).22جدول (الموجودة في كل حقل من هذه الحقول    

 
 عدد الحقول التي تم تحديد موقعها بواسطة نظام التموقع العالمي، حسب الأقاليم : 22جدول 

الأقاليم الذرة الشعير الأجمة القنب الهندي القمح نوار الشمس
 الحسيمة 6 45 41 91 15 -
 شفشاون 20 62 71 224 41 -
 العرائش 7 5 21 58 33 11
 تازة 7 11 8 - - -
 تاونات 1 35 22 71 35 -
 تطوان 21 25 21 63 4 -

       
 مقتطفات من خلاصات التحقيق : 22جدول 

حالة الحقل 
أثناء مرور 

 *المحقق 

الارتفاع  خط 
 الطول

خط 
 العرض

المزروعات الموقع الدوار الجماعة الولاية الإقليم

 209 004.30068 35.06136 86 GPS 
 دواوير

11 301 3 99 

3 221 004.30112 35.06285  99 3 301 11 قنب هندي 1زاوية 
3 221 004.30129 35.06289  99 3 301 11 قنب هندي 2زاوية 
3 221 004.30106 35.06306  99 3 301 11 قنب هندي 3زاوية 
3 221 004.30102 35.06300  99 3 301 11 قنب هندي 4زاوية 
3 221 004.30116 35.06301  99 3 301 11 قنب هندي وسط

 :رموز التصنيف المعمول بها في استمارة التحقيق * 
 . محروث= 4.  غير محصود= 3.  في طور الحصد= 2.  محصود= 1

 
 ـ     تصنيف غير مراقب لصور الأقمار الصناعية    -ج

 
 أساس مقياس     تميز تقنية التصنيف غير المراقب بين  أصناف المزروعات على الأرض على      

ويتم استخدام نتيجة هذا التصنيف للمساعدة على تفسير الصور بواسطة            . إشعاعها لا غير  
 .   وقد تم إجراء التصنيف غير المراقب لصور شهري يوليوز وغشت بشكل منفصل      . الحاسوب 
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ويتم بناء التسمية اعتمادا على تحليل عام للصور يمكن من تحديد الألوان والتركيبات    
كشوف نظام التموقع    (وتساهم الوثائق الخارجية   . ال وتحديد مواقع أشياء مختلفة  والأشك

ومعلومات الفاعل التي يتم الاستعانة بها في هذا الصدد في صياغة هذه             ...) العالمي، إلخ  
 .   التمييزات 

 
 التعرف على زراعات القنب الهندي بواسطة صور الأقمار الصناعية  : 6مخطط رقم 

 
Spot5-2003  يوليوز ،RGB) 1،2،3 ( 

 
Spot5- 2003 غشت ،RGB) 1،2،3 ( 

 
 تصنيف صورة يوليوز 

 
 تصنيف صورة غشت 

 
 تصنيف منطقي

 
 :المفتاح 

 نقاط نظام التموقع العالمي
 قنب هندي

 نباتات أخرى
 تصنيف منطقي 
 نباتات أخرى
 قنب هندي

 
ليها أوضاع الوسط   ، إذا ما أضفنا إ  )زاوية الالتقاط، وضع الشمس   (غير أن خصائص الصور  

الجغرافي، تجعل تفسير الصور عملية معقدة، إذ إنه من الصعب فعلا القول بالتأكيد وبمجرد             
كما أنه  . النظر إلى صورة يوليوز ما إذا كان هذا الحقل أو ذاك مزروعا بالقنب الهندي أم لا    

، أو أيضا بين   من الصعب التمييز بين الأجمة والقنب الهندي، وبين النظام الغابوي والأجمة          
وتمكن معرفة الجدول الزمني للزراعات، إذا ما اقترنت             . الحقول العارية وتلك المعدة للزراعة      

نقطة   ("بتحليل مقارن لصور الأقمار الصناعية الملتقطة لنفس الحقول في يوليوز وغشت          
الأرض   ، من متابعة تطور الغطاء النباتي ومن تحديد استعمالات     )23، جدول  "التقاطع المنطقي   

.                       في شهر يوليوز بصورة واضحة، خاصة وأنها تقلص بشكل كبير من إمكانية وقوع التباس         
 

وهكذا يتم تحديد تسمية خاصة بالفترتين بالرجوع إلى المؤشرات الطيفية المأخوذة على       
 .ةوتجسد الفقرات الموالية هذه العملية انطلاقا من صيغة مبسطة للتسمي         . الصور
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 غابة -1

 أجمة -2

 نبات -3

 أرض عارية -4

 طريق وأرض غير مزروعة        -5

 حبوب -6

 )سدود، أنهار، محيط(ماء  -7
 
 )مبسط(جدول تقاطع التصنيفين الخاصين بيوليوز وغشت  : 23دول ج

   تصنيف غشت
أرض  طريق حبوب  ماء

 عارية
   غابة أجمة نبات

زراعات  ماء
 أخرى

قنب هندي طريق غابة غابة غابة غابة

 أجمة أجمة أجمة غابة أجمة أجمة أجمة ماء
زراعات  حبوب ماء

 أخرى
قنب هندي زراعات 

 أخرى
 نبات غابة غابة 

أرض  ماء
 عارية

أرض 
 عارية

أرض 
 عارية

زراعات 
 أخرى

زراعات 
 أخرى

زراعات 
 أخرى

 أرض عارية

زراعات  طريق حبوب ماء
 أخرى

 طريق غابة سهوب طريق

رض أ حبوب ماء
 عارية

أرض 
 عارية

زراعات 
 أخرى

زراعات 
 أخرى

زراعات 
 أخرى

 حبوب

 ماء ماء ماء ماء ماء ماء ماء ماء

 
 
 
 
 

تصنيف 
 يوليوز

 
أو  " غابة "وهكذا يبين التحليل متعدد التواريخ بالتقاطع أن الحقول المصنفة مؤقتا في خانة          

رجم  ففي حين تت . في غشت، هي حقول القنب الهندي  " أراض عارية"في يوليوز، ثم  " نبات"
علامة الغابة نشاطا مخضرا في يوليوز وغشت، تتغير علامة القنب الهندي بشكل حاد بين           

 ).فترة الحصاد   ( وغشت ) نشاط مخضر (يوليوز 
 

  تقييم دقة التصنيف                         -د 
 
. مثلت المرحلة الأخيرة من عملية دراسة صور الأقمار الصناعية في تقييم دقة التصنيف               ت

ا ومن خلال تراكيب بيانات الحقول المأخوذة على الأرض بواسطة نظام التموقع العالمي            وهكذ
وصور الأقمار الصناعية المصنفة، يتم مقارنة النتائج المحصل عليها باستعمال كلا الطريقتين،         

وهكذا يمكننا حساب عدد     ". حقائق على الأرض   "مع اعتبار كشوف نظام التموقع العالمي      
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كل    (المصنفة بصورة صحيحة بواسطة عملية معالجة الصور         ) pixels(عناصر الصور   
).  أمتار في كل جانب    10عنصر صورة على صورة الأقمار الصناعية يمثل مربعا بضلع        

زراعة القنب الهندي وأصناف    : ونستخلص من ذلك الدقة النهائية للتصنيف المتعلق بعمليتين    
 ويلخص الجدول التالي درجات الدقة         ).مجمعة في صنف واحد  (الغطاء النباتي الأخرى    

 .المحسوبة 
 

 درجات الدقة المحسوبة : 24جدول 
   التصنيف  

)2م(المجموع  الدقة )2م(زراعات أخرى     )2م(قنب هندي 
 )2م(قنب هندي  134 499 40 207 174 706  77%
 )2م(زراعات أخرى  28 867 333 321 362 187  92%

كشوفات 
 ميدانية

  )2م(المجموع  163 366 373 528 536 894 -
  الدقة  82%  89% -  87%

               
 : مساعدة على قراءة الجدول 

 من حقول القنب الهندي المتعرف   2 م174 706يبين الجدول على سبيل المثال أنه من أصل   
 134 449،  %)77 (2 م536 894من مجموع عينة بلغت  (عليها بواسطة الكشوف الميدانية    

زراعات     " على أنها 2 م40 207 تم التعرف عليها أيضا على أنها حقول القنب الهندي و       2م
 366وعلى العكس من ذلك، من أصل    . بواسطة تصنيف صور الأقمار الصناعية      " أخرى
 499 من حقول القنب الهندي المتعرف عليها بواسطة تصنيف الأقمار الصناعية،         2 م163
أيضا على أنها حقول قنب هندي بواسطة الكشوف         تم التعرف عليها     %) 82 (2 م134

 894) / 333 321 +134 499 % [(87وهكذا بلغت نسبة دقة التصنيف الإجمالية      . الميدانية
من مساحات العينة موضوع التحليل قد تم تصنيفها بشكل صحيح               % 87، أي أن  ]536

13وأن  ") عات أخرى زرا"أو " قنب هندي("بواسطة عملية معالجة الصور في إحدى الخانتين        

 .  تم تصنيفها بشكل صحيح   % 
 

وفي مجال التحقيق الزراعي بواسطة تقنية الاستشعار الفضائي، تترجم هذه النتيجة درجة 
ويمكن تفسيره بكون المنطقة المعنية متجانسة، مع وجود كثافة عالية من . عالية نسبيا من الدقة

ول زمني للزراعات تساعد بساطته زراعات القنب الهندي في فضاء محدود، وبوجود جد
  .النسبية في هذه الفترة من السنة على التقليص من إمكانيات وقوع الخلط
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 اقتصادي-منهجية التحقيق السوسيو -2
 

 التنظيم العام واللوجستيك - أ

 25 من طرف 2003 غشت 22 يوليوز إلى 30تم إنجاز التحقيق الميداني في الفترة من        
وكان  . مديرية البرمجة والشؤون الاقتصادية التابعة لوزارة الفلاحة             مشرفين من  4محققا و 

المحققون التابعون لمديرية البرمجة والشؤون الاقتصادية يتوفرون على تجربة عالية في مجال               
وقد أعطى ممثلو   . التحقيقات الزراعية وكانت المنطقة التي شملها التحقيق مألوفة كثيرا لديهم                

ن الاقتصادية ووكالة تنمية عمالات وأقاليم الشمال ومكتب الأمم          مديرية البرمجة والشؤو  
المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة تكوينا مسبقا دام يومين قبيل انطلاق التحقيق، وذلك                  

. بهدف تقديم أهداف التحقيق وتفسير طريقة ملأ الاستمارات واستخدام نظام التموقع العالمي     
 الة تنمية عمالات وأقاليم الشمال متابعة لوجستيكية للسيارات      وأثناء التحقيق، قدم شخص من وك   

كما قدم خبير من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة          . التي تم وضعها تحت تصرف المحققين      
زيادة على  . المخدرات والجريمة دعما تقنيا للمحققين، وقام بعملية متابعة ومراقبة تقنية لعملهم           

سير العمل ) مديرية البرمجة والشؤون الاقتصادية   (كزي ذلك، تابع خبراء على المستوى المر  
وكان كل محقق مجهزا بنظام تموقع عالمي قصد أخذ كشوف عن البيانات الجغرافية                  . ميدانيا

. لحقول القنب الهندي والحبوب والذرة والأجمة في كل دوار من الدواوير التي شملها التحقيق              
 8لسلطات المحلية، ورافق ممثلو هذه السلطات          وأثناء التحقيق، تولى المشرفون الاتصال با       

                         .المحققين إلى كل من هذه الدواوير بهدف  تسهيل مهمتهم لدى القرويين   
 
 ولدواعي هذا التحقيق الأول، تم رسم حدود المنطقة المدروسة من خلال مطابقة المعلومات        

 تنمية عمالات وأقاليم الشمال ، الدرك       وزارة الفلاحة، وكالة     (الآتية من مصادر متعددة  
والمتعلقة بالقرى التي تتم فيها زراعة القنب           ...) الملكي، السلطات المحلية، تقارير الخبراء         

 . الهندي
   

وفي الحالات التي كانت فيها هذه الحدود غير أكيدة، كان يتم توسيع منطقة التحقيق إراديا            
وهكذا تم .  يحتمل أن تتم فيه زراعة القنب الهندي     وذلك قصد التأكد من عدم إغفال أي دوار   

إدماج بعض الدواوير من إقليم تازة، لكن دون أن يحتفظ بها في نهاية المطاف لغرض التحليل           
 .النهائي لأن التحقيق بين عدم وجود القنب الهندي في هذا الإقليم     

 
 التقطيع الإداري للتراب المغربي     : 3 انظر الملحق    8
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تحسن أن يتم توسيع نطاق التحقيق المقبل ليشمل جزءا أكبر من أقاليم العرائش              بالمقابل، يس 
 . وتاونات 

 
  خطة استقراء الآراء -بـ

 
قام خبير من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بوضع خطة استقراء للآراء تم        

 دوارا من المنطقة    2040انطلاقا من اللائحة الكاملة التي تضم     : تنفيذها على الشكل التالي  
المدروسة والتي تم الحصول عليها من لدن مصالح وكالة تنمية عمالات وأقاليم الشمال ، تم               

بشكل عشوائي لتشكل منطلقا لجمع المعلومات المبحوث          %) 16( دوارا 225ببساطة اختيار    
ي الجدول   وتم توزيع هذه العينة على مختلف أقاليم المنطقة المدروسة كما هو مبين ف    . عنها
 . ومجسد على الخريطة في الصفحة الموالية       25

 
 تحديد عينات الدواوير              : 25جدول 

%معدل استقراء الآراء  العينات/عدد الدواوير العدد الإجمالي للدواوير   الإقليم عدد الجماعات
 الحسيمة 36 473 75 16
 شفشاون 34 749 115 15
 العرائش 15 260 41 16
 تاونات 27 389 71 18
 تطوان 13 169 33 19
 المجموع 125 2040 335 16

 
وفي كل دوار من هذه الدواوير، كان على المحقق أن يختار عينة من المستغلين الزراعيين        

 5 أو3 أو2(وكان يتم تحديد عدد المستغلين  . بشكل عشوائي للإجابة على مجموعة من الأسئلة   
 . لي للحقول المستغلة في هذا الدوار     في كل دوار حسب العدد الإجما   ) 7أو
 

 قاعدة استقراء آراء المستغلين : 26جدول 
 عدد المستغلين بالدوار العينات/ عدد المستغلين 

 10 إلى 1 2
 20 إلى 11 3
 30 إلى 21 5
7  <30 

 
 

  الدواوير التي شملها التحقيق    :  أقاليم الشمال   –المغرب  
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 )خريطة(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :مفتاح  ال

 مدينة

 منطقة التحقيق    

 الدواوير التي شملها التحقيق    

 طريق 

 حدود الإقليم 

 شمال
 
 
 
 
 

--------------------- 
 مكتب الأمم المتحدة –) المغرب( المركز الملكي للإستشعار الفضائي -وكالة تنمية عمالات وأقاليم الشمال

 .2003 ، تحقيق عن القنب الهندي1CMP/لمكافحة المخدرات والجريمة
الحدود والأسماء المبينة والمسميات المستعملة على هذه الخريطة لا تعني بالضرورة اعترافا بها أو قبولها 

 .رسميا من طرف منظمة الأمم المتحدة
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فمباشرة بعد وصوله إلى القرية، يختار      ". مسار المحقق  "المستغلين حسب أسلوب   تم انتقاء
 ...الثالث، ثم الخامس، وهكذا دواليه      المحقق أول مستغل يصادفه، ثم     

 
 استقراء أحد المستغلين : 9صورة 

 
 المزارع التي شملها التحقيق : 27جدول 

عدد المزارع التي شملها التحقيق   الإقليم عدد الجماعات القروية  العدد الإجمالي للمزارع
الحسيمة 36 30 500 490
شفشاون 34 52 317 724
شالعرائ 15 21 524 253
تاونات 27 33 965 463
تطوان 13 8 735 177
المجموع 125 147 041 2 107

 
 ـ 1994الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة     حسب   تقدر  125، كانت ساكنة هذه الجماعات ال

 ـ1 141 799بـ   نسمة،     187 673 التي شملها التحقيق بـ    335 نسمة، وساكنة الدواوير ال
وإذا أخذنا في الحسبان الدينامية الديموغرافية      . طقة المدروسة  من مجموع سكان المن% 16أي 

، غير أنها تعطي   1994بالمنطقة، فإن أرقام السكان قد عرفت دون شك تغيرا ما منذ سنة       
 . رغم ذلك فكرة عامة عن الموضوع 

 
 147 041من مجموع  %) 1,4( حقلا مستغلا 2107اقتصادي -وقد شمل التحقيق السوسيو 

 ـ   حقلا تم إحصاء    أشخاص   8وإذا اعتبرنا أن ثمة   .  التي شملها التحقيق  125ها في الجماعات ال
 ـ       . نسمة17 000في المتوسط يشتغلون في كل حقل، فإن هذه العينة تمثل ساكنة تقدر ب

 
  وثائق التحقيق-جـ 

 
واستمارة  " دوار"استمارة  ) : انظر الملحق    (تم استعمال نوعين من الاستمارات في التحقيق      

 ."مستغل"
 

 " :دوار"استمارة  •
 

تضم هذه الاستمارة معلومات تمكن من التعرف على الدوار حسب الإحصاء الأخير لوزارة       
وفي   . الفلاحة، إضافة إلى جدول زمني حول أهم الزراعات التي يتم تطبيقها في هذا الدوار                

لخاصة بالزوايا       كل دوار، قام المحقق باستخدام نظام التموقع العالمي لأخذ البيانات الجغرافية ا              
الأربع وبوسط حقلين من حقول القنب الهندي، وحقل للحبوب، وحقل للذرة أو نوار الشمس،        

ثم قام المحقق على مستوى كل حقل تم التعرف عليه      . ومنبسط مكسو بالأجمة أو الغابة  
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ويتعين أن تكون   .  وحالته أثناء الكشف  2003يوليوز /بتسجيل صنف الغطاء النباتي في يونيو     
 كحد أدنى، وذلك بهدف تسهيل عملية التعرف     2 م200هذه الحقول ذات مساحة لا تقل عن    

         .عليها بواسطة الأقمار الصناعية    
 

 2003أخذ البيانات بواسطة نظام التموقع العالمي في حقل للقنب الهندي، غشت  : 10صورة 
 

 " :مستغل"استمارة * 
 

 ـ      مستغلا الذين شملهم التحقيق     2107تم ملأ استمارة خاصة بكل واحد من ال
وتضم الاستمارة معلومات عامة عن الحقل المستغل، وعن ممارسة زراعة     . العينات /بالدواوير

القنب الهندي، وعن عائدات الحقل والعائدات المتأتية على وجه الخصوص من القنب الهندي،          
 .وعن استعمال الأسمدة واليد العاملة الضرورية   

 
 ياتمعالجة المعط -د 

 
تجميع المعلومات ميدانيا، تولت المصالح التابعة لوكالة تنمية عمالات وأقاليم الشمال                  بعد

ثم تولى خبير   . إدخالها إلى الحاسوب ومراقبة نوعيتها وإخراجها في النهاية على شكل جداول        
 .     من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة مهمة تحليل المعطيات         

 
ت المقارنة التي أجريت بين خلاصات التحقيق الميداني من جهة وخلاصات التحقيق               وقد بين

القائم على معالجة صور الأقمار الصناعية من جهة أخرى أن المعلومات المحصل عليها                     
 .                 باستخدام كلا الطريقتين تتقاطع   

 
ي تنشط فيها زراعة القنب    كما أعطى التحقيق الميداني الذي مكن من تحديد عدد القرى الت   

الهندي والعدد الإجمالي للأشخاص الذين يمارسون زراعة القنب الهندي مؤشرات حول           
 0,3 هكتار في المناطق البور و  1,3(متوسط المساحة المزروعة بالقنب الهندي لكل مستغل     

القنب     وقد تمت مقارنة هذه المعطيات مع المساحات المزروعة ب          ). هكتار في المناطق المسقية      
 .         الهندي المقدرة اعتمادا على صور الأقمار الصناعية     

 
 دوارا، وهو ما يمثل عينة    225 دوارا من الأقاليم الخمسة، شمل التحقيق       2040ومن أصل 

العينة بشكل عشوائي ثم تم توزيعها على الأقاليم الخمسة         /وقد تم انتقاء الدواوير %. 16بنسبة 
الصيغ الحسابية التالية قصد تحليل المعطيات الاجتماعية          وتم استعمال . بشكل متوازن
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مجموع التوزيع، المعدل، المغايرة، الخطأ المعياري، مجال           (والاقتصادية وحساب المؤشرات     
 ...)   الثقة، إلخ  

 
 

  :الصيغ المستعملة
 

           X = N x pالتقدير 
                

n            
p =        − 

N            
 

                                      p(1-p)            N - n 
                                                                       p1 Sp =                      Xالخطأ المعياري لـ 

                                               n-1             N   
                     

 α = 0,05 = p ± 2Spمجال الثقة بـ  % 95
 

 :حيث 
 

N = الساكنة الاجمالية 
n  = العينة 
p = معدل المستغلين الذين يمارسون زراعة القنب الهندي داخل العينة 
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  :1ملحق 

 
 لهندي بالمغربنظرة تاريخية عن زراعة القنب ا

 
يجمع المؤرخون على أن زراعات القنب الهندي كانت موجودة بمنطقة كتامة وسط جبال        

ويرجع أصل هذه الزراعات إلى وصول المهاجرين العرب            .  الميلاديXVالريف منذ القرن 
 . الميلاديVIIإلى المنطقة ابتداء من القرن     

 
أثناء زيارته للمنطقة أن القنب الهندي       " راس موليي"، أفاد الرحالة الفرنسي     XIXوبنهاية القرن  

-1873(وكان السلطان مولاي الحسن    . كان يتم إنتاجه ولو بشكل محدود في قبيلة بني خالد      
قد أعطى الإذن بزراعة القنب الهندي لخمسة دواوير في كتامة وبني خالد ببلاد      ) 1894

الاستهلاك الذاتي، على     وكان يتم إنتاج القنب الهندي في شمال المغرب لغرض           . صنهاجة 
وفي القرن     . الرغم من أن جزءا من الإنتاج مخصص أيضا للبيع في مناطق أخرى من البلاد             

XX تم تقسيم المملكة إلى منطقتين، الأولى تحت الإدارة الفرنسية     1912، وابتداء من سنة ،
د، سمحت إسبانيا    وفي إطار الحماية الإسبانية على شمال البلا     . والثانية تحت الوصاية الإسبانية    

 .لبعض القبائل بالاستمرار في زراعة القنب الهندي     
 

،  )1921-1912(وخلال الخمس سنوات التي أقام فيها عبد الكريم دولة مستقلة بمنطقة الريف              
انخفض إنتاج القنب الهندي بشكل كبير تحت تأثير هذا القائد الأمازيغي الذي كان يرى أن         

وبعد هزيمة القائد الثائر، وافقت السلطات الإسبانية         . اليم القرآن إنتاج القنب الهندي يناقض تع    
على زراعة القنب الهندي حول النواة الأصلية لكتامة، وذلك رغبة منها في استمالة القبائل           

 .    الواقعة داخل الحسيمة    
 

، أعطى مؤتمر الجزيرة الخضراء حق احتكار بيع وشراء التبغ والقنب                1906وفي سنة  
البلاد إلى الشركة المغربية للكيف والتبغ، وهي شركة متعددة الجنسيات ذات رساميل             الهندي ب
وكان مقر هذه الشركة بمدينة طنجة التي كان يتم فيها تحويل القنب الهندي والتبغ،       . فرنسية

في معمل بمدينة الدار    ) خليط من التبغ والقنب الهندي   (في حين كانت تتم أيضا صناعة الكيف     
، قرر الفرنسيون السماح بزراعة القنب الهندي في منطقة شمال       1926في سنة  و. البيضاء 

وكانت هذه التجربة التي لم تدم إلا ثلاث سنوات تدخل في إطار سياسة الجنرال          . مدينة فاس 
الهادفة إلى عزل التجربة الثورية لعبد الكريم، إذ كان الغرض منها هو إرضاء القبائل               " ليوطي"

 .          الثائرة والتي قبلت مؤخرا الخضوع للإدارة الفرنسية       المجاورة للمناطق     
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وكانت الشركة تنحكم في الأراضي المخصصة لزراعة التبغ والقنب الهندي عن طريق توقيع        

.. وكانت هذه العقود تحدد الأسعار والجودة وطرق التحويل والكميات إلخ          . عقود مع الفلاحين 
لمناطق الجبلية من الريف والواقعة تحت النفوذ الإسباني            غير أن القنب الهندي المزروع في ا    

 .  ظل خارج نطاق مراقبة الشركة      
 

 دجنبر  22ويعود منع إنتاج القنب الهندي بالمغرب الواقع تحت الحماية الفرنسية إلى ظهير                 
فقد قررت فرنسا، التي كانت قد حظرت إنتاج وتهريب القنب الهندي على ترابها سنة                   . 1932
وهكذا صدر  . بيق تشريعاتها والتزاماتها الدولية في هذا المجال على مستعمراتها     ، تط1916
 القاضي بمنع زراعة القنب الهندي، باستثناء ذلك المزروع تحت مراقبة الشركة              1932ظهير 

 24ثم جاء ظهير   ). سهل منطقة القنيطرة    (والغرب  ) سهل منطقة مراكش    (في منطقتي الحوز    
عمم حظر زراعة واستهلاك القنب الهندي على جميع مناطق         في الأخير لي 1954أبريل 

 .     المغرب الخاضعة للحماية الفرنسية       
 

، تم تعميم هذا الحظر على جميع التراب الوطني، بما في          1956وبعد استقلال المغرب سنة   
وقد أثار هذا القرار استياء كبيرا لدى آلاف        . ذلك المنطقة التي كانت تحت النفوذ الإسباني         

لفلاحين الصغار الذين تعودوا على الاستفادة من قبول إسبانيا لزراعة القنب الهندي، وهو ما              ا
حذا بالحكومة المغربية إلى السماح بزراعة القنب الهندي داخل نطاق محدود يقع حول قرية              

زيادة على ذلك، قررت الحكومة شراء كامل      ). إقليم الحسيمة " (تيديغين"أزيلال في أقدام جبل   
إلا أنه تم التراجع عن هذه الخطوة بعد ثلاث سنوات بسبب   . اج الفلاحين لتقوم بإحراقه     إنت

           .الصعوبات المالية التي كانت تواجهها الإدارة المغربية الفتية        
 

، تسببت مجموعة من العوامل، منها تمديد النظام الغابوي المطبق في باقي       1958وفي سنة 
شمال، وارتفاع نسبة البطالة بهذه المنطقة، أو أيضا ارتفاع الأسعار          أنحاء المغرب إلى منطقة ال    

التي تم قمعها     " ثورة الجبال  "الناجم عن توحيد العملات، في حدوث ما اصطلح على تسميته بـ         
وأدت هذه الأحداث بالحكومة المغربية إلى تقبل زراعة        . 1959من طرف الجيش في ربيع    

اقتصاد غير نظامي يوفر لسكان جبال الريف أسباب الحد         القنب الهندي واعتبارها جزءا من    
 إلى المنطقة، أصبحت زراعة         1954وهكذا ورغم تمديد مفعول ظهير   . الأدنى من العيش 

غير أنه تم الحفاظ على حدود المساحات           . القنب الهندي شيئا مقبولا لدى بعض قبائل الريف      
. ارة القنب الهندي بشكل علني جدا    الموجودة، كما كان الحرص شديدا على تفادي ممارسة تج    

 .وخلال السنوات العشر الموالية، ظلت الوضعية في مناطق الإنتاج دون أي تغيير تقريبا          
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خصوصا      (ويبدو أن توسع المساحات المزروعة، وتحويل القنب الهندي إلى منتجات مشتقة       

نتائج التقاء     ، وتضاعف الكميات المنتجة، والبحث عن أسواق خارجية هي              )الحشيش والزيت   
عاملين أساسيين، يتمثل أولهما في تنامي الطلب الأوروبي على القنب الهندي ابتداء من       
السبعينيات، وثانيهما في الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي واجهها الاقتصاد المغربي                  

         .عموما ومنطقة الشمال خصوصا    
 

 10.000ندي تحتل مساحة ربما تقل عن      وفي أواخر السبعينيات، كانت زراعة القنب اله      
غير أن الطلب الآتي من الأسواق الأوروبية بدأ يعطي مفعوله، إذ بدأ الفلاحون في       . هكتار

ثم بدأ التحويل إلى الحشيش، وهو منتج موجه        . الرفع تدريجيا من المساحات المزروعة      
صا بالسوق المحلية       خا ) العشب  (للخارج، يكتسي أهمية متنامية، في حين ظل القنب الهندي          

 .  وبالاستهلاك الذاتي 
 

وقد تميزت الستينيات في العديد من مناطق المغرب بهجرة قروية مكثفة نحو المدن، بسبب             
فشل سياسة الزراعة المعاشية أو إدخال الآلات إلى الأراضي في عدة مناطق زراعية            

غرب في اتجاه أوروبا قصد      وفي هذه الفترة، غادر الآلاف من سكان الريف شمال الم      . بالمملكة 
. العمل في قطاع المناجم ببلجيكا أو في قطاع البناء بهولندا أو في مصانع السيارات بفرنسا                   

غير أن فترة الأزمة الاقتصادية لأواخر السبعينيات ثم برامج التقويم الهيكلي في أواسط        
ة نحو الخارج، وذلك      الثمانينات شهدت  تقريبا انتهاء مفعول هذا المتنفس الذي تمثله الهجر           

وفيما يخص الفلاحين من شمال        . بسبب سياسات الحد من الهجرة التي بدأ تطبيقها في أوروبا         
المغرب الذين يمتلكون القليل من الأراضي، ولا يتلقون أية مساعدات من الدولة، ولا    
 يستطيعون الحصول على القروض، ويستخدمون تقنيات زراعية بسيطة، كانت المنافسة مع      

لزراعة العصرية والمنتجات الغذائية المستوردة من الخارج تمثل بالنسبة لهم صراعا غير                ا
وهذا ما جعل زراعة القنب الهندي تجتذبهم شيئا فشيئا، خاصة وأن الطلب الآتي من           . متكافئ

وهكذا تقوت شبكات التسويق المغربية بمساعدة     . الأسواق الأوروبية في ارتفاع مطرد    
لبنان وأفغانستان اللذان كانا يعيشان حينئذ    (يين وأخذت مكان مزودين آخرين المهربين الأوروب

 ). وضعية حرب  
 

وتميزت هذه الفترة بارتفاع سريع في المساحات المزروعة بالقنب الهندي، إذ امتد هذا الأخير         
بني سميح، بني  (ليبلغ بلاد غمارة  ) كتامة ونواحيها (من النواة الأصلية في بلاد صنهاجة    
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بني بوفراح،    (ونحو الحسيمة إلى الشرق       ) بني أحمد (ومنطقة جبالة      ...) ن، بني منصور غزي
 ).                 بني مسدوج

 
 قد شهد توسعا جديدا في مساحات زراعة القنب الهندي التي            2000ويبدو أن مستهل سنة 

وهذا التوسع   . امتدت اليوم لتشمل الأراضي الخصبة الموجودة خارج مناطق الزراعة التقليدية             
. يؤدي تدريجيا إلى جعل منطقة بكاملها حبيسة وضعية خطيرة تتمثل في هيمنة زراعة وحيدة        

وهكذا تسببت هذه الزراعة الوحيدة في فقدان مدينة شفشاون ونواحيها لاكتفاءها الذاتي            
الزراعي والغذائي، إذ أصبحت الأراضي التي تمتلكها العديد من العائلات في منطقتي غمارة               
وأخماس تستغل اليوم أساسا في زراعة القنب الهندي بعد أن كانت مخصصة فيما مضى                

        .لمجموعة متنوعة من الزراعات ولتربية الماشية    
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 2ملحق 
 

 شهادات 
 

 "مثل الآخرين"عمر ومريم، أسرة من الفلاحين الذين يمتهنون زراعة القنب الهندي 
 

ة هذه العائلة، والتي هي نموذج للأسر التي تشتغل في زراعة القنب الهندي بمنطقة             تجسد شهاد
 .الريف، البعد العائلي لهذا النشاط الزراعي الممارس في منطقة شمال المغرب            

 
،   ..."أنا عندي "وتجيب مريم عن الأسئلة بقولها      . أسرة مريم مستقرة بالدوار منذ أكثر من قرن   

 هكتارات من الأراضي المزروعة، منها      3يوحي بأنها مالكة لنحو   ، وهو ما "أنا أملك "أي 
وفي هذه المنطقة، يعتبر كل من يبيع أرضه للغرباء           . هكتار واحد بوري وهكتاران مسقيان  

 .      شخصا فاقدا لشرفه   
 

 يصرح عمر ومريم بأن كامل أرضهما مخصصة لزراعة القنب الهندي، إذ ليس ثمة أية         

وقد عاش الزوج، عمر، بتطوان حيث تلقى    .  تنمو في هذه الأرضزراعة أخرى قابلة لأن 
وحسب عمر، فإن هذه العودة إلى القرية         . دراسته قبل أن يعود ليستقر بالدوار عقب زواجه   

تجد تفسيرها بارتفاع معدل البطالة في المدينة وأيضا بالجاذبية التي تكتسيها زراعة القنب           
اتهما في تسملال حيث تشكل زراعة القنب الهندي    ويقضي الزوجان أغلب أوق  . الهندي

 شجرة تين تخصص     15غير أنها أيضا مورد رزقهما الوحيد، إضافة إلى           . نشاطهما الرئيسي   
إلا أنه في فصل الشتاء، تفضل الأسرة الاستقرار في        . ثمارها للاستهلاك الشخصي للأسرة   

ضا بسبب حالة الطرق وغياب         فاس نظرا لصعوبة العيش في البادية بسبب البرد القارس وأي               
 .       فالبقاء بالبادية يستلزم استعمال الحطب للتدفئة، والحالة هذه أن الحطب غالي الثمن                 . الكهرباء 

 
 امرأة تحصد القنب الهندي خلال شهر غشت بمنطقة كتامة

          
 

 
 )صورة(
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 الزراعة
 

 اية أبريل، وهو الوقت الذي يبدأ    يتم حرث الأرض البور في وسط شهر مارس ويستمر إلى بد    

ويتم حصد القنب الهندي خلال شهر يوليوز،     . فيه حرث الأراضي المسقية ويستمر الشهر كله     
ولا . في حين أن القنب الهندي المزروع في الأراضي المسقية يتم حصده خلال شهر غشت           

رجية مقابل أجرة     يستعمل الجرار في هذا الدوار، وإنما يتم الاستعانة بخدمات يد عاملة خا       
 درهما لإزالة الأعشاب غير المرغوبة وإزالة الغرس         90 درهما للحرث، و  80يومية تبلغ 

وبديهي أن هذه  .  درهما للحصاد  70، و)على التوالي شهر واحد وثلاثة أشهر من العمل    (الذكر 
 عاملة    الرواتب عالية جدا مقارنة مع العائدات، ولذلك لا يتمكن عمر ومريم من الاستعانة بيد     

أطفالهما لا يزالون صغارا جدا لكي يساعدوا        (خارجية، ومن ثم فهما يتكفلان لوحدهما      
وإذا كانت إزالة الأعشاب الزائدة والأغراس الذكورية شكلت دوما    . بأعمال الزراعة  ) والديهما

 .نشاطا خاصا بالإناث، إلا أن عمر ومريم يشتغلان معا في جميع المراحل         
 

إلا أنهما يستخدمان طنين    . نائي أية أسمدة للتغطية لأنها تضر بجودة النبتة     ولا يستعمل هذا الث
ويبدو أن التجار يقرضون هذه     . من سماد العمق لنشرها على الهكتارات الثلاثة المزروعة        

 . الأسرة من المال ما هو ضروري لشراء الأسمدة 
 

وتتمنى أن   . توفير بديل لهاوتقول مريم إنها مستعدة لوقف زراعة القنب الهندي شريطة أن يتم     
يتمكن أطفالها من الذهاب إلى المدرسة، تماما كما تتمنى أن تتاح لها هي نفسها فرصة                  

 .  الدراسة
 

 أسرة من دوار النجارين
 

الشهادة الثانية هي لأسرة من الفلاحين من دوار النجارين بإقليم شفشاون، والتي تعتبر أن     هذه 
 .لة للعائدات المتأتية من زراعات أخرى     عائدات القنب الهندي تشكل تكم  

 
ويتولى هو وزوجته واثنان من  . يقول الفلاح المستجوب أنه ورث أراضيه من والديه المتوفيين     

وفي  .  هكتار من الأراضي 8,5وتمتلك الأسرة . أطفاله الأربعة زراعة الحبوب والقنب الهندي     
 ـ  هكتار من البور بالحب  7، قامت الأسرة بزراعة   2003سنة   10وب، وهي تعود عليها ب

 ـ       هكتار بور 1 هكتار الباقي لزراعة القنب الهندي، منها        1,5قنطارات، في حين خصصت ال
 2003وقد قرروا سنة  .  هكتار مسقي، ويعود عليها على التوالي بقنطار وثلاثة قنطارات     0,5و

 بسبب انخفاض   2003تخفيض مساحة الأرض المخصصة للقنب الهندي مقارنة مع سنة       
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 أطنان من الثمار  3 شجرة مثمرة عادت عليها بـ80زيادة على ذلك، تمتلك الأسرة  . الأسعار
 .     2003خلال سنة 

 
وقد دأب السكان على زراعة القنب الهندي منذ     .  رؤوس من الماعز6كما تمتلك هذه الأسرة 

لتسعينيات    بضعة عقود، غير أن هذه الأسرة من جهتها شرعت في التعاطي لهذه الزراعة منذ ا  
 .   2003بسبب ارتفاع عائداتها، لكنها تشكو من انخفاض الأسعار في الدوار خلال سنة      

 
 منها  4 قنطارات،   7,5وتحتاج الأسرة إلى   .  درهما للقنطار  340ويبلغ سعر سماد العمق  

.  درهما من السماد بالنسبة للقنب الهندي    1190 للقنب الهندي، أي ما مجموعه   3,5للحبوب و
 .تعمل الأسرة سماد التغطية، كما أنها تقتسم مع أسرة أخرى تكاليف نقل السماد      ولا تس

 
وتحتاج كل مرحلة من مراحل الزراعة لشخصين           . ولا تستعين الأسرة باليد العاملة الخارجية      

وتقتسم الأسرة جميع المهام، من الحرث والزرع إلى الحصاد، وتقوم ببيع محصولها من            . اثنين
 أشهر تقريبا على    6 شكل بودرة داخل الدوار نفسه وذلك بعد مرور     القنب الهندي على  

 .الحصاد 
 

 درهم للقنب   16.000 درهم للحبوب،   4000ويبلغ إجمالي العائدات السنوية لهذه الأسرة        
 6850 درهما، 14.810، وهو ما يعني ربحا مقداره     )كلغ / درهما40المباع بسعر   (الهندي 

ابن  ( درهما على شكل تحويلات مالية من أفراد الأسرة       3000و) تين، زيتون (درهما للثمار   
 ).         مستقر بالمدينة 
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 التقطيع الإداري للتراب المغربي وممثلو السلطات المحلية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  )موظفو الدولة(ممثلو السلطة المحلية  الممثلون المنتخبون
 الوالي ئيس الجهةر

هو ممثل الدولة، ويتولى أساسا تنسيق (
عمل العمالات والأقاليم وتنسيق أعمال 

 )التخطيط والبرامج

 الجهة
مجموعة من الأقاليم أو (

 )العمالات

رئيس مجلس العمالة أو 
 الإقليم

 العامل
يقوم بتدبير الميزانية وتنسيق نشاطات (

دولة المصالح الخارجية للإدارات المدنية لل
 )والمؤسسات العامة

 الإقليم أو العمالة
مجموعة من الجماعات (

 )الحضرية أو القروية

 القائد رئيس الجماعة
ممثل محلي تابع للإقليم أو العمالة يساعده 

 )المقدمون والشيوخ: (معاونون 

 الجماعة والقيادة
 )مجموعة دواوير(

     
 
 
 
 
 
 

الأقاليم والعمالات الجهة

السلطات 
 المحلية

 مؤسسات منتخبة
 مجلس الجهة

الجماعات

المجلس 
 ماعيالج

مساعدو السلطات المحلية 
 )شيوخ ومقدمين(

السلطة المحلية 
)العامل(  

المؤسسة المنتخبة
مجلس الإقليم أو(

 ) العمالة
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